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  :مستخلص البحث
  .مفھوم الجمال في الفكر الإسلامي: ھذا البحث جاء بعنوان

تحدث الباحث متناولاً الجمال من حیث معناه الواسع، ونشأتھ، وإبراز 
ربیین مع بیان الألفاظ مدلولات مفھومھ لدى الفلاسفة القدامى، والمسلمین، والغ

  .الدالة علیھ
ومن خلال مفھوم الجمال في القرآن الكریم تضمن البحث الكلام عن 
جمال النساء، والحدائق، والكون، والحیوانات، للإنسان، والأموال، والأولاد، 

  .والجنة، وكذلك تضمن الكلام عن الجمال من خلال السنة المطھرة
قة ما بین الأخلاق والجمال ومحاولة تطرق البحث كذلك إلى تناول العلا

الربط بینھما من منظور إسلامي، وعن أنواع الجمال ومعاییره في الإسلام 
  .ودوره في العلاقات الإنسانیة التي صورھا الإسلام

ومن خلال ھذا السرد لمفھوم الجمال توصل البحث إلى أن الجمال في 
  .الإسلام أوسع من مفھومھ لدى الغرب

                                                             
) (صلاح الدين الأيوبي، أربيل، العراق الأستاذ المساعد، بجامعة.  
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Abstract 

  The researcher discusses beauty as regards its 
wide meaning, its origination, and the denotations of 
its concept in the views of the ancient philosophers, 
the Muslims and the westerners. He also discusses 
the terms used to denote beauty. 

Discussing the concept of beauty in the Holy 
Quran and prophetic tradition, the researcher tackles 
the beauty of women, gardens, the universe, the 
animals, human beings, property, children and 
paradise. 

  The researcher reviews the relation between 
beauty and ethics in Islamic perspective, and the types 
and criteria of beauty in Islam, together with its role in 
human relations as reflected in Islam. 

  The researcher, through this broad preview of 
the concept of beauty, concludes that this concept is 
much wider in Islam than it is in the west. 
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  :المقدّمة
الحمد الله الّذي وھب الإنسان الإحساس بالتّذوق في مظاھر الوجود، 
وجعل الجمال مصاحباً للعبادة، والصّلاة والسّلام على خیر خلقھ محمَّد الّذي 
زیّن الدّنیا بخلقھ العظیم، وعلى آلھ وصحبھ الطّیّبین الطّاھرین أجمعین، أمَّا 

  :بعد
الاً للجمال محبّاً لھ، ووجَّھھ إلى طرق فإنّ االله تعالى خلق الإنسان میّ

لاكتسابھ، مھیّئاً لھ الأسباب الّتي یأخذ بھا لیزداد جمالاً وزینة، وطالبھ بأن 
یجمّل باطنھ بإزالة الحقد والحسد منھ، وظاھره بالمحافظة على شكلھ الخارجي 
بالوضوء والغسل، ومراعاة سنن الفطرة من الاستحداد والسّواك وتقلیم 

  . )1(فر وغیرھاالأظا
والجمال یعطي الإنسان إحساساً بالرّاحة، وینمّي طاقاتھ، ویجدّدھا، وقد 
راعى الإسلام ھذه الحقیقة حینما تحدّث القرآن عن الجمال ولفت نظر الإنسان 
إلى ما في الموجودات من جمال وروعة وفنّ وإبداع كدلیل على قدرة االله 

ن تناسق وروعة وجمال یشكّل لوحة تعالى وعظمتھ؛ إذ الكون بكلّ ما فیھ م
كما وصف تعالى نفسھ بالبدیع ، فنیّة أخّاذة بید الإنسان إلى معرفة خالقھ

  . والمصوّر والخالق الّذي أتقن كلّ شيء وحسَّنھ
وكما اھتمّ الإسلام أیضاً بالجمال فیما یستخدمھ الإنسان، قال تعالى عن 

{: الدّواب الّتي یركبھا الإنسان     {)2( وھو ،
جمال الاستمتاع بالنّظر إلیھا، وزیّن الأرض للإنسان بما علیھا، كما قال 

                                                             
أحكام تجميل النّساء في الشّريعة الإسلامية، مرجع سابق، . المدني، أزهار محمود صابر: ينظر )1(

  .62:ص
  .6: سورة النحل الآية )2(
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وأنكر على من یحرّم ، ){)1{: تعالى
{: نة االله تعالى فقالزی          {)2( ، بل

یَا { :أمر بالتّجمّل وأخذ الزّینة عند أداء العبادات بین النّاس قال تعالى 

{)3(.   
 ،المسلمین على التّجمّل وأخرجھ عن نطاق التّكبّر ما حثّ الرّسول ك

، وكان بنفسھ المثل الأعلى )4())إنّ االله جمیل یحبّ الجمال: ((مدحھ بقولھبل 
في الأناقة والجمال، وبھذا یظھر عنایة الإسلام البالغة بالجمال وتنمیة الحسّ 

  . الجمالي لدى الإنسان
في المادّیّات والجسد فقط كما ھو عند  الجمال الإسلاملم یحصر و

في حسن المنطق، وحسن وفي القیم والأخلاق أیضاً،  جعلھالغرب، وإنّما 
المعاشرة واحترام الغیر، كما ھو في اللّباس والعطر، والأزھار والبیت 
والشّارع والمدینة، وبذلك یختلف مفھوم الجمال في الإسلام عن مفھومھ عند 

بإظھار مفاتن الجسد لإغراء الآخرین دون التفات إلى الغرب، حیث یھتمّون 
  . القیم والعفّة والأخلاق

  :أھمیّة الموضوع وأسباب اختیاره
كون الموضوع حیویّاً یتعلّق بنفوس كلّ فرد، وبیان منھج الإسلام ] 1[

  . فیھ، ومدى اھتمامھ بھ، والإفادة منھ في بناء الحضارة الإسلامیَّة

                                                             
  .7: سورة الكهف الآية )1(
  .32: سورة الأعراف الآية )2(
  .31: سورة الأعراف الآية )3(
ط، . دار إحياء التّراث العربي، د: بيروت. صحيح مسلم). ه261توفي(مسلم بن الحجاج النّيسابوري،  )4(
  .93: ، ص1، ج91، حديث رقم "تحريم الكبر وبيانه"باب  ،"الإيمان"كتاب ت،. د
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الغموض والشّوائب في مفھوم الجمال في إزالة ما یوجد من ] 2[
الإسلام عند البعض، وردّ اتّھام البعض للإسلام بالبعد عن الجمال، وكونھ 

  . مانعاً لإظھاره وإیجاده
  :خطّة البحث

تقتضي طبیعة الموضوع توزیعھ على مقدّمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة 
  :تتضمّن أھمّ النّتائج

أتھ، وطبیعتھ، وبیان مفھومھ عند تعریف الجمال، ونش: المبحث الأوّل
  . ویتضمن ثلاثة مطالب، النّاس

، مفھوم الجمال في القرآن الكریم والسّنّة النّبویّة: المبحث الثّاني
  . ویتضمن مطلبین

، أنواع الجمال ودوره في العلاقات من منظور إسلامي: المبحث الثّالث
  . ویتضمن ثلاثة مطالب

  . حمّد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینوصلّى االله وسلّم على سیّدنا م
تعریف الجمال، وطبیعتھ، ونشأتھ، وبیان مفھومھ عند : المبحث الأوّل

  النّاس، والألفاظ الدّالة علیھ
  تعریف الجمال لغة واصطلاحاً: المطلب الأول

  :الجمال في اللّغة} أ{
لا بدّ أن نرجع إلى معاجم اللّغة العربیّة لكي نستقي منھا معنى الجمال 

  . ھومھ والألفاظ الدّالة علیھ حتّى نبیّن من خلالھا مفھومھ في الإسلامومف
الحسن الكثیر، وھو مصدر الجمیل، وھو ما یتجمَّل بھ ویتزیّن، : الجمال

 ،جَمُل ككرم، فھو جمیل وجُمَالٌ: وھو ضدّ القبح، والفعل منھ جمُل یجمل، یقال
أي زیّنھ، : الجمیل، وجمَّلھ على التكثیر أجمل من) بالضّمّ والتّشدید(وجُمّالٌ 
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تكلّف الجمیل، وامرأة جملاء وجمیلة، وھي الّتي تأخذ ببصرك على : والتّجمّل
  . زیادة شيء على الأصل: البعد، والتّجمیل

وماسحتھ  ،والإِخاءَ إذا لم تُصْفِ لھ المودّة: جامَلت فلاناً مجاملة: ویقال
رفقت، ویقال : أجملت في الطّلب :المعاملة بالجمیل، ویقال: بالجمیل، والمجاملة
  . )1(للشّحم المذاب جمیل

تزیّن : وقد جمُل الرجل بالضم والكسر جمالا فھو جمیل، وتجمّل تجمّلاً
  .)2(إذا اجتلب البھاء والإضاءة :وتحسّن

  .)3(ویجوز أن یكون الجمل إنّما سمّي بذلك؛ لأنّھم یعدّون ذلك جمالاً لھم
اسم جامع لكلّ : ر زان یزین، والزّینةالزّین خلاف الشَّین، وھو مصد

، كما )5(، وتزیّن وازدان بمعنى واحد، ویقال للماشطة مزیّنة)4(شيء یتزیَّن بھ
  . یقال للحلاّق مزیّن

ویفھم من ھذا أنّ الزّینة في اللّغة تطلق على معنى زائد على أصل 
داً الخلقة، أي شيء أضیف على أصل الخلقة، دون الجمال، فھو ما كان موجو

  . في أصل الخلقة

                                                             
، ابن 126، ص11، جت. د، دار صادر، بيروت، )ه711وفىت(لسان العرب، . ابن منظور: ينظر )1(

  .481، ص1، جه1420فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللّغة، بيروت،  فارس، أبو الحسين أحمد بن
، ابن سيدة المرسي، أبو الحسن علي 126، ص11لسان العرب، مرجع سابق، ج. ابن منظور: ينظر )2(

  .450، ص7م، ج2000بن إسماعيل، المحكم والمحيط الأعظم، بيروت، دار الكتب العلمية، 
، . ت. تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية، د. ى الحسينيالزبيدي، محمد مرتض: ينظر )3(
  .236، ص28ج
، 9ج ابن سيدة المرسي، أبو الحسن علي بن إسماعيل، المحكم والمحيط الأعظم، مرجع سابق،: ينظر )4(

  .92-91:ص
  . 352، و201، ص13لسان العرب، مرجع سابق، ج. ابن منظور: ينظر)5(
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جمل، : حسن حسناً: الجمال، وكلّ مبھج مرغوب فیھ، یقال: والحسن
فعل ما ھو : فھو حسن وھي حسناء جمعھ حسان للمذكّر والمؤنّث، وأحسنَ

{: حسن، قال تعالى  {)1( ،زیّنھ، والأحسن: وحسنَ الشّيء :
{: الأفضل، قال تعالى    {)2( ، والحسنى مؤنّث

  . )3(الأحسن
  :الجمال في الاصطلاح} ب{

اعتمد العلماء في تعریفھم للجمال اصطلاحاً على المعنى اللّغوي لھ، 
جمال مختصّ بالإنسان : في الاصطلاح بأنّھ رقّة الحسن، وھو قسمان فعرّفوه

، وھو من الذّوات )4( یصل منھ إلى غیره جمالصھ أو فعلھ، وفي ذاتھ أو شخ
  . )5( تناسب الأعضاء،ومن الصّفات ما یتعلّق بالرّضا واللّطف

وذھب البعض إلى أنّ مفھومھ قریب متداول، یفھمھ الجمیع ویتعاملون 
الجمال لا یقبل التّعریف؛ لأنّھ معنى : معھ، ولكنّ التّعریف بھ بعید المنال، وقیل

                                                             
  .64: سورة غافر الآية )1(
  .18: سورة الزمر الآية )2(
، ه1426ن، . ، د)مفهومه ومجالاته(الجمال في القرآن الكريم . المحص، عبد الجواد محمد: ينظر )3(

  .14-13م، ص2005
التّعاريف التَّوقيف على مهمات التَّعاريف، بيروت، دار الفكر . المناوي، محمد عبد الرؤوف: ينظر )4(

  .251، ص1، جه1410المعاصر، 
، 105، صه1405التَّعريفات، بيروت، دار الكتاب العربي، . الجرجاني، علي بن محمد بن علي: ينظر )5(

القاضي عبد النَّبي بن عبد الرسول الأحمد نكري، دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، 
  .281، ص2م، ج2000/ه1421بيروت، دار الكتب العلمية،
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اني یختلف الأفراد في تقدیرھم لھ، وإنّما یعرف من خلال الأشیاء وجد
  .)1(الجمیلة

شىءٍ فجمالھ وحسنھ في أن یحضر  كلّ: ((وقال الغزاليّ في تعریفھ
فإذا كان جمیع كمالاتھ الممكنة حاضرةً فھو في  كمالھ اللّائق بھ الممكن لھ،

ال بقدر ما حضر، غایة الجمال،وإن كان الحاضر بعضھا فلھ من الحسن والجم
ما یلیق بالفرس من ھیئة وشكل ولون  فالفرس الحسن ھو الذي جمع كلَّ

وحسن عدو وتیسر كرّ وفرّ علیھ، والخطّ الحسن كلّ ما جمع كلّ ما یلیق 
بالخطّ من تناسب الحروف وتوازیھا واستقامة ترتیبھا وحسن انتظامھا، ولكلّ 

ن كلّشىء في كمالھ الَّذي یلیق بھ شىءٍ كمال یلیق بھ، وقد یلیق بغیر ضدّ، فحس
فلا یحسن الإنسان بما یحسن بھ الفرس، ولا یحسن الخطّ بما یحسن بھ 

  . )2())الصَّوت، ولا تحسن الأواني بما تحسن بھ الثّیاب، وكذلك سائر الأشیاء
ھو الھیئة الّتي لا تنبو الطّباع السّلیمة عن النّظر : وقال السّیوطي

  . )3(إلیھا
  . )5(مال كلّ شيء وبھاؤه ھو أن یكون على ما یجب لھج: )4(وقیل

ویبدو أنّ تعریف الغزالي یفسّر مفھوم الجمال عند ابن سینا؛ لأنّ ما 
یجب للشّيء إمّا الكمال الملائم أو الخیر الملائم، فجمال كلّ شيء كامن فیھ، 

                                                             
، ه1407الظّاهرة الجمالية في الإسلام، بيروت، المكتب الإسلامي،  . امي، صالح أحمدالشّ: ينظر )1(

  .24-23م، ص1986
  .299، ص4ت، ج. إحياء علوم الدين، بيروت، دار المعرفة، د. الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد )2(
وم، مصر،  مكتبة الآداب، معجم مقاليد العل. السيوطي، أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدين: ينظر )3(

  .199م، ص 2004 -ه 1424
الأصول . "رفاعي، أنصار محمد عوض االله: ينظر). ه428-370: (وهو الشّيخ الرئيس ابن سينا )4(

  .339، ص)م2002رسالة دكتوره، جامعة حلوان، (، "الجمالية والفلسفية للفن الإسلامي
  .339المرجع السابق، ص: ينظر )5(



  جميل علي رسول السورجي . د                                     مفهوم الجمال في الفكر الإسلامي 

106 م2012هـ أغسطس 1433رمضان  )20(العدد         مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية                   

فالخطّ الجمیل ھو الّذي جمع ما یلیق بالخطّ من تناسب الحروف، وتوازیھا، 
واستقامة ترتیبھا، وحسن انتظامھا، فما یجمّل الإنسان لا یجمّل الحیوان ممّا 
ھو من خصوصیّاتھ، وما یجمّل فنّ الخطّ لا یجمّل فنّ الأصوات، وما یجمّل 

  . الأواني ویزخرفھا غیر ما یجمّل الثّیاب، وھكذا في سائر الموجودات
تناسب الخلقة  :وقد قیل عن الجمال ممّا یتّفق مع ھذه المعاني إنّھ

  .)1(واعتدالھا واستواؤھا
ھو البھاء، وكثرة الحسن، ورقّتھ، ویقع على الصّور والمعاني، : وقیل

  .)2(ویترك في النّفس البشریّة إحساساً بالبھجة والسّرور والدّھشة
والجمال محبوب لذاتھ، لا لشيء آخر، ومنفعة الإنسان منھ ھي متعة 

وفي ھذا تلبیة من تلبیة حاجات النّفس نظره أو سمعھ أو شمّھ أو عقلھ، 
  . )3(الفطریّة

الفلاسفة : (نشأة الجمال وطبیعتھ ومفھومھ عند النّاس: المطلب الثّاني
  )القدامى والمسلمین والغربیین

لا بدّ أن نرجع إلى النّصوص التّاریخیّة والحضارات القدیمة؛ لكي 
  . ھتمام بھ عند القدامىنعرف النّشأة الأولى لعلم الجمال وبیان مفھومھ والا

ھناك تطوّر تاریخيّ للجمال قبل أن تكتمل لھ صورة العلم الكامل، كما 
أنّ ھناك مواقف جمالیّة تاریخیّة تعرّض أصحابھا لتفسیر ظاھرة الجمال قبل 

                                                             
أحكام تجميل النّساء في الشّريعة الإسلامية، السعودية، دار . المدني، أزهار محمود صابر: ينظر )1(

  .56م، ص2002/ه1422الفضيلة، 
رسالة ماجستير، ((، "الجمال في ضوء السنّة النّبوية دراسة موضوعية. "عبد الغفور، محمد أحمد: ينظر )2(

  . 3، ص))م2009الجامعة الإسلامية بغزة، 
الجمال في منهج الإسلام وتشريعه، السعودية، دار كنوز أشبيليا، . الشّامي، صالح أحمد: ينظر )3(

  . 22، ص2007/ه1428
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أن ینشأ علمھ في العصر الحاضر، ولكن لیس من شكّ في أنّ تعلّق الإنسان 
نّ التذاذه بنواحي الجمال فیما یحیط بھ من بالجمال قدیم قدم الإنسانیّة، وأ

مظاھر الطّبیعة وفیما ینتجھ من آثار أمر یشھد بھ تاریخ الإنسانیّة وتسجّلھ 
  . )1(آثارھا منذ العصر الحجري القدیم إلى عصور الحضارات القدیمة المعروفة

فینبغي أن نبیّن طبیعة الجمال وما یراد بھ على مرّ التّاریخ حتّى نطّلع 
  . جزئیّاتھ أكثر، ونعرف وجھات نظر النّاس إلیھ على

  :مفھوم علم الجمال عند الفلاسفة القدامى} أ{
إذا نظرنا إلى الحضارة الیونانیّة القدیمة، نستشفّ منھ وجود الجمال 

 )2(وحرصھم على تمجید ربّات - حتّى قبل عصر الفلسفة–عندھم، وشدّة إقبالھم 
إلیھا ورعایتھا إیماناً منھم بتقدیس مظاھر  الفنون وعباداتھا وتقدیم القرابین

الجمال الخالدة في الفنّ والطّبیعة، كما یوجد ارتباط وثیق عند ھذا الشّعب 
وغیره بین الأعمال الفنیّة والدّین، وقد كان الدّین ھو الأساس الّذي ینظّم حیاة 

ینیّة یعدّ ھذه الشّعوب وحضاراتھا، واتّخاذ الفنّ وسیلة للتّعبیر عن الحیاة الدّ
  . اعترافاً بما للفنّ من قیمة كبرى لدى ھذه الشّعوب

وھو عندھم : فالجمال عند الفلاسفة كان لھ حظّ كبیر من الكلام والبحث
صفة تلحظ في الأشیاء، وتبعث في النّفس سروراً ورضا، وتستحسنھا النّفوس 

                                                             
فلسفة الجمال ومسائل الفن عند أبي حيان التّوحيدي، سوريا، دار القلم العربي، . حسين الصديق: ينظر )1(

  . 7م، ص2003/ه1423
)2(  ون يرون أنة أنّه كان لكبير الآلهة زيوس القابع كان اليونانيات حيث تذكر الأسطورة اليونانيللفنون رب

وكلّ ربة من هذه الربات  the musesعلى جبل الأولمب تسع بنات هن ربات الفنون وتسميهن الأسطورة 
ربة وهكذا، وكانت  تختص برعاية فن من الفنون، فللشّعر ربة، وللخطابة ربة، وللدراما ربة، وللكوميديا

مدرسة أفلاطون تحتفل بعيد هذه الربات كلّ عام، ويقوم تلاميذ المدرسة في الأكاديمية بطقوس شبه دينية 
  . 9المصدر السابق، ص: ينظر. موجهة إلى الربات
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ییسھ السّویّة، وعلم الجمال باب من أبواب الفلسفة یبحث في الجمال ومقا
  .)1(ونظریّاتھ

كلّ ھذا یؤكّد أنّ اھتمام الیونانیّین بتقدیر الجمال قد بدأ قبل أفلاطون 
بكثیر، ولكن كان لھ الفضل في تسجیلھ والتّعرّض لتحلیلھ، حیث كان أوّل 
فیلسوف یونانيّ یھتمّ بتسجیل موقف معیّن من ظاھرة الجمال، فأقام للجمال 

ذي یحتذیھ الصّانع في خلقھ لموجودات العالم لّمثالاً ھو الجمال بالذّات، ذلك ا
المحسوس، واعتقد أنّ الفنّ مصدره إلھام صادر من ربّات الفنون، وھي لیست 
إلاّ إشارات رمزیّة أسطوریّة في محاوراتھ، ویبقى مصدر ھذا الإلھام من 

ر النّاحیة الفلسفیّة في الجمال بالذّات، فربّات الفنون الأسطوریات ھنّ رموز تعبّ
عن فكرة الجمال بالذّات، ومصدر الفنّ في نھایة الأمر ھو المثال المعقول 

  . )2(للجمال
  :مفھوم الجمال عند فلاسفة الإسلام }ب{

كان لفلاسفة الإسلام مفاھیم في الجمال، وأشھر ھذه المفاھیم التي لعبت 
ھوم دوراً مھماً في النَّظریة الجمالیة عندھم، ھو مفھوم التناسق، فقد لقي مف

التناسق الكوني الذي ظھر عند الفیثاغوریین تأثیراً لدى الفلاسفة المسلمین، 
وخصوصاً عند إخوان الصفا الذین طوَّروا مفھوم التناسق بشكل یتَّفق مع 
بحثھم حول نظریات الموسیقى، كما استفادوا من أراء أفلاطون المثالیة الذي 

الي الكلّي في عالم المثل، ولیس یرى أنَّ مصدر الجمال ھو الجمال الحقیقي المث

                                                             
بير أيوب تطبيقاتها، ع -زينة المرأة المسلمة وعمليات التّجميل، أحكامها. الحلو، عبير أيوب: ينظر )1(

  . 34م، ص2007الحلو، القاهرة، دار الكتاب العربي، 
ت، . فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة، مصر، دار المعرفة الجامعية، د. أبو ريان، محمد علي: ينظر )2(

  . 11-8ص
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صور الواقع الّذي یعتبر ظلَّ الحقیقة أو صورتھا، ولیس ھي نفسھا، وحدّد 
عناصره بالوزن والتّناسب، وأرسطو الذي یعتقد أنَّ الجمال ھو الانسجام 
الحاصل من خلال وحدة تجمع في داخلھا التنوع والاختلاف في كل منسجم، 

الجمال ھو تلك الحیاة التي وھبھا االله مخلوقاتھ ونفخ  وأفلوطین الّذي یعتقد أنَّ
  . )1(فیھا من روحھ، ومن ثم فالشيء الجمیل ھو الذي یشع بالحیاة

  :ھناك موقفان یجب أن نمیّز بینھما: مفھوم الجمال عند المسلمین
الموقف الّذي یتطلّبھ الشّرع ویصدر عن أصول الدّین ومسلّماتھ، 

فیما بعد من خلال ذكر الآیات والأحادیث الواردة  ومفھوم الجمال فیھ یتبیّن
  . فیھ

الموقف الّذي یتعلّق بأسالیب الحیاة الاجتماعیّة والثّقافیّة الّتي كان 
المسلمون یمارسونھا بالفعل في واقعھم التّاریخي سواء كانوا ملتزمین فیھا 

  . بقواعد الشّرع أم مبتعدین عنھا
صور الازدھار الحضاري قد ولا شكّ أنّ المسلمین خصوصاً في ع

أقبلوا على الفنون وشغفوا بھا، وقدّروا الأعمال الفنیّة من غناء ورقص وشعر 
الخ، وكان النّظر إلى ھذه الفنون من ناحیة استثارتھا للحواسّ فحسب، فالفنّ 
الشّعري كان لھ المقام الأوّل عند المسلمین، وكان المتذوّقون كما یھتمّون 

للشّعر یھتمّون بدرجة أكبر بمضمونھ، فلم تكن نظرة  بالأوزان المعروفة

                                                             
جع سابق، ، مر"الأصول الجمالية والفلسفية للفن الإسلامي. "رفاعي، أنصار محمد عوض االله: ينظر )1(

التَّصوير الجمالي في القرآن الكريم، مصر، عالم الكتب، . ، عيد سعد يونس383-382ص
  . 26- 24م، ص2006/ه1427
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المسلمین إلى تذوّق الجمال تستند إلى الإدراك الحسيّ فقط، بل كانت تربط 
  . )1(اللّذة بما ھو جمیل بإدراك ذھنيّ یكشف عن جمال المضمون

ولكن مع ھذا یجب أن نشیر إلى أنّ لآراء الفقھاء بالمنع والتّحریم لبعض 
ثراً واضحاً في تعطیل توجیھ الإحساس بالجمال عند المسلمین الفنون كان أ

تجاه ھذه الفنون، وتعطیل إنتاجھا في بعض البلاد الإسلامیّة في المشرق 
، ولكن لم یمنع ھذا التّحریم المسلمین في الأندلس من )3) (2(والتّصویر ،كالنّحت

  . )1(أن یبرعوا في ھذا الفنّ

                                                             
  . 20-19فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة، مرجع سابق، ص. أبو ريان، محمد علي: ينظر )1(
ق أول الأمر، ولم يشذ عن هذا سوى قد كان لمنع تصوير الأشخاص والحيوانات تأثيره في بلاد المشر )2(

الفرس الّذين لم يأبهوا كثيراً بتحريم التّصوير انسياقاً مع تراثهم الفني القديم، كما دخل المسلمون في 
العصور المتأخّرة هذا الميدان خصوصاً فيما يتعلّق بالتّصوير على النّسيج أو صفحات المخطوطات أو 

لمساجد، وذلك على صورة مصغّرات تعد من أبرع الأعمال الفنية في مقابض السيوف وجدران القصور أو ا
  . 21فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة، ص. أبو ريان، محمد علي: ينظر. مجال الفن الزخرفي

ذهب بعض من الفقهاء إلى أن الأصل في تصوير كلّ ما فيه روح من الإنسان وسائر الحيوانات أنّه  )3(
كانت الصورة مجسمة أم رسوماً على ورق أو قماش أو جدران ونحوها، أم كانت صورا حرام، سواء 

شمسية؛ واستدلّوا لما ذهبوا إليه بما ثبت من الأحاديث الصحيحة من النَّهي عن ذلك، وتوعد فاعله بالعذاب 
وع لها والتقرب إليها، الأليم، ولأنَّها عهد في جنسها أنه ذريعة إلى الشرك باالله بالمثول أمامها والخض

وإعظامها إعظاما لا يليق إلا باالله تعالى، ولما فيها من مضاهاة خلق االله، ولما في بعضها من الفتن كصور 
إن عموم الأحاديث الواردة في : الممثِّلات والنّساء العاريات ومن يسمين بملكات الجمال وأشباه ذلك، وقالوا

ما فيه روح مطلقاً، أما ما لا روح فيه من الشَّجر والبحار والجبال ونحوها ذلك يدلَّ على تحريم تصوير كل 
، ولم يعرف عن الصحابة من أنكرعليه، وقد -رضي االله عنهما-فيجوز تصويرها، كما ذكره ابن عباس 

شرية قريبة ذهب الشّيخ الدكتور محمد عمارة إلى إباحتها نظراً إلى أن علّة النّهي عنها إنّما كانت لجماعة ب
عهد بالشّرك والوثنية، وحديثة عهد بالتّوحيد الإسلامي، فليس الذّم الموجود في الأحاديث للصور 
والمصورين بالمعنى الموجود الآن عند الحديث عن فنون التّشكيل وفنانيها، وإنّما كان عن الأصنام الّتي 

الشّرع أراد أن يقطع الص لة تماماً بين الماضي الوثني والحاضر الإسلامي، تعبد من دون االله تعالى، فكأن
= :ينظر النّهي عن الصور كان نهياً عن الوثنيةكأن ف،وكأن العلّة هي خوف تحول هذه الصور إلى معبودات
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الاھتمام بالفنون والآثار الجمیلة فكان موقف المسلمین واضحاً من 
وتقدیرھم للجمال في جمیع صوره وتعلّقھم بالمظاھر الحسّیّة للجمال سواء عن 

  .)2(طریق البصر أو السّمع
  :مفھوم الجمال عند متصوّفة المسلمین }ت{

لا یقف إحساس الصّوفیّة بالجمال عند حدود العالم الحيّ، بل تسمو 
انيّ مقدَّس تتمثَّل فیھ كلّ القیم الفاضلة والأبدیّة حواسّھم إلى عالم إلھيّ نور

الخالدة، ویتلاشى كلّ جمال إزاء ھذا الجمال الإلھي المنبثق عن الذّات الإلھیّة، 
حیث یرى بعضھم أنّ الصّورة الجمیلة المحسوسة المشاھدة على الأرض إنّما 

لصّورة تفیض عن جمال الذّات الإلھیّة، ولذلك یستغرقون في تأمّل ھذه ا
  . 3لا إعجاباً بھا، بل لأنّھا تدلّ على جمال الحقیقة الإلھیّة وتشیر إلیھا ،الجزئیّة
أنّ صفات االله تعالى وأفعالھ ) ھ312/410: (یرى أبو حیّان التّوحیديو

ھي المثَل الأعلى في الحسن، وأنّ الأشیاء كلَّھا تستمدّ جمالھا من تلك الصّفات 
في غایة لا یجوز أن یكون فیھا وفي درجتھا شيء والأفعال؛ لأنّھا من الحسن 

من المستحسنات؛ لأنّھا ھي سبب حُسْن كلّ حسَن، وھي الّتي تفیض الحسن 
على غیرھا، وإنّما نالت الأشیاء كلّھا الحسن والجمال منھا وبھا، فالجمال 

  . )4(الإلھي مصدر الجمال الكلّي

                                                                                                                                               
، 1، طالإسلام والفنون الجميلة، دار الشّروق، القاهرة، مصر، بيروت، لبنان. محمد عمارة=

  . 118صم،1991/ه1411
  . 20فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة، مرجع سابق، ص. أبو ريان، محمد علي: ينظر )1(
  . 20المرجع السابق، : ينظر )2(
  . 46التَّصوير الجمالي في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص. عيد سعد يونس: ينظر )3(
، 94-93تّوحيدي، مرجع سابق، صفلسفة الجمال ومسائل الفن عند أبي حيان ال. حسين الصديق: ينظر )4(

  . 365، مرجع سابق، ص"الأصول الجمالية والفلسفية للفن الإسلامي. "رفاعي، أنصار محمد عوض االله
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) ھ505ت(حامد الغزالي كما أنّ أكثر المتصوّفین تحلیلاً للجمال ھو أبو
إحیاء علوم الدّین، حیث یفصّل أوّلاً القول في السّماع، ویبیّن أنّھ : في كتابھ

یثمر حالة في القلب یسمّى الوجد، وأنّ الوجد یؤدّي إلى تحریك الأطراف 
بحركات غیر موزونة تسمّى الاضطراب أو بحركات موزونة تسمّى التّصفیق 

سماع إنّما یتمّ عن طریق قوّة إدراك، وقوى الإدراك والرّقص، ثمّ یبیّن أنّ كلّ 
الحسیّة ھي الحواسّ الخمسة، وأمّا القوى الباطنة فمنھا قوّة العقل ومنھا قوّة 
القلب، ولكلّ قوّة من ھذه القوى تلذّذ بموضوعھا إذا استحقّ الموضوع ھذا 

لموضوع من جمال، ذة إنّما یتمّ بعد إدراك لما في االشّعور باللّذة، والشّعور باللّ
فنمیل إلیھ ونحبّھ ونلتذّ بھ، یقول الغزالي متناولاً لمفاھیم الجمال وأنواعھ 

واعلم أن كلَّ جمال محبوب عند مدرك ذلك الجمال، واالله تعالى : ((وكنھھ
جمیل یحبّ الجمال، ولكنَّ الجمال إن كان بتناسب الخلقة وصفاء اللون أدرك 

بالجلال والعظمة وعلوّ الرّتبة وحسن الصّفات بحاسَّة البصر وإن كان الجمال 
والأخلاق وإرادة الخیرات لكافة الخلق وإفاضتھا علیھم على الدوام إلى غیر 
ذلك من الصّفات الباطنة أدرك بحاسّة القلب، ولفظ الجمال قد یستعار أیضاً لھا 

ل إنَّ فلاناً حسن وجمیل، ولا تراد صورتھ، وإنما یعني بھ أنَّھ جمی: فیقال
الأخلاق محمود الصّفات حسن السّیرة حتّى قد یحبّ الرّجل بھذه الصّفات 

  . )1())الباطنة استحساناً لھا كما تحبّ الصّورة الظّاھرة
ثمّ یؤكّد الغزالي أن لا خیر ولا جمال ولا محبوب في العالم إلاّ وھو 
حسنة من حسنات االله تعالى وأثر من آثار كرمھ تعالى، وغرفة من بحر 

                                                             
  . 280، ص2إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ج. الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد )1(
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ده سواء أدرك ھذا الجمال بالعقول أو بالحواسّ، وجمالھ تعالى لا یتصوّر وجو
  . )1(لھ ثان لا في الإمكان ولا في الوجود

من ھنا یتّضح موقف الغزالي من مفھوم الجمال وتفسیره، حیث إنّھ 
یربط سائر أنواع الجمال بالجمال الإلھي المطلق، وأنّ كلّ الجمالات ترتبط بھ 

ثاره، وھذا یتّفق مع رأي أفلاطون السابق حینما ربط الجمالات لأنّھا أثر من آ
  . )2(الجزئیّة بالجمال بالذّات

جمالاً ظاھراً ھو الجمال المحسوس : كما أنَّھ جعل الجمال قسمین
الملموس الّتي یتمّ إدراكھ بالحواسّ، وتتحدّد خصائصھ في جمیع الأشكال 

باطناً وھو أكثر اتّساعاً وعمقاً، ویتمّ  والصّور والأشیاء المرئیّة بالعین، وجمالاً
إدراكھ من خلال البصیرة الّتي یتمیّز أصحابھا بالفكر العمیق والإحساس 

والصّورة ظاھرة وباطنة، والحسن والجمال یشملھما، : ((، فقال)3(السّلیم
وتدرك الصّور الظّاھرة بالبصر الظّاھر، والصّور الباطنة بالبصیرة الباطنة، 

بصیرة الباطنة لا یدركھا، ولا یلتذّ بھا، ولا یحبّھا ولا یمیل إلیھا، فمن حرم ال
ومن كانت الباطنة أغلب علیھ من الحواسّ الظّاھرة كان حبّھ للمعاني الباطنة 
أكثر من حبّھ للمعاني الظّاھرة فشتّان بین من یحبّ نقشاً مصوّراً على الحائط 

الأنبیاء لجمال صورتھ  لجمال صورتھ الظّاھرة وبین من یحبّ نبیّاً من
  . )4())الباطنة

                                                             
  . 280، ص2المرجع السابق، ج: ينظر )1(
  . 23فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة، مرجع سابق، ص. ان، محمد عليأبو ري: ينظر )2(
، مرجع سابق، "الأصول الجمالية والفلسفية للفن الإسلامي. "رفاعي، أنصار محمد عوض االله: ينظر )3(

  . 33التَّصوير الجمالي في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص. ، عيد سعد يونس353ص
  . 300، ص4إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ج. امد محمد بن محمدالغزالي، أبو ح )4(



  جميل علي رسول السورجي . د                                     مفهوم الجمال في الفكر الإسلامي 

114 م2012هـ أغسطس 1433رمضان  )20(العدد         مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية                   

ویصف الغزالي من یتوقّف عند جمال الظّاھر بأنّھ محبوس في مضیق 
: ، فیقول)1(الخیالات والمحسوسات؛ لأنّھ یظنّ أنّ الجمال ھو جمال الشّكل فقط

اعلم أنَّ المحبوس في مضیق الخیالات والمحسوسات ربَّما یظنّ أنَّھ لا معنى ((
ل إلا تناسب الخلقة والشَّكل وحسن اللَّون وكون البیاض مشرباَ للحسن والجما

بالحمرة وامتداد القامة إلى غیر ذلك مما یوصف من جمال شخص الإنسان 
فإنَّ الحسن الأغلب على الخلق حسن الإبصار، وأكثر التفاتھ إلى صور 

وَّناً مقدَّر، الأشخاص، فیظنّ أنَّ ما لیس مبصراً ولا متخیَّلاً ولا متشكَّلاً ولا مل
فلا یتصوَّر حسنھ وإذا لم یتصوَّر حسنھ لم یكن في إدراكھ لذَّة، فلم یكن 
محبوباً، وھذا خطأ ظاھر؛ فإنَّ الحسن لیس مقصوراً على مدركات البصر ولا 

  . )2())على تناسب الخلقة وامتزاج البیاض بالحمرة
یخ ابن قیّم ومن علماء المسلمین الّذین تطرّقوا إلى موضوع الجمال الّشّ

الجوزیّة الّذي بدأ من أعلى مستوى للجمال، وھو جمال الحقّ الّذي لیس كمثلھ 
ومن أعزّ أنواع المعرفة معرفة الرَّبّ سبحانھ بالجمال، وھي : ((شيء، فیقول

معرفة خواصّالخلق، وكلّھم عرفھ بصفة من صفاتھ، وأتمّھم معرفة من عرفھ 
كمثلھ شيء في سائر صفاتھ، ولو فرضت بكمالھ وجلالھ وجمالھ سبحانھ، لیس 

الخلق كلّھم على أجملھم صورة، وكلّھم على تلك الصّورة ونسبت جمالھم 
الظاھر والباطن إلى جمال الرَّبّ سبحانھ، لكان أقلّ من نسبة سراج ضعیف 
إلى قرص الشَّمس، ویكفي في جمالھ أنَّھ لو كشف الحجاب عن وجھھ لأحرقت 

صره من خلقھ، ویكفي في جمالھ أنَّ كل جمال ظاھر سبحاتھ ما انتھى إلیھ ب
وباطن في الدّنیا والآخرة فمن آثار صنعتھ، فما الظَّنّ بمن صدر عنھ ھذا 

                                                             
  . 298، ص4المرجع السابق، ج: ينظر )1(
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الجمال، ویكفي في جمالھ أنَّھ لھ العزَّة جمیعاً والقوّة جمیعاً والجود كلھ 
 والإحسان كلھ والعلم كلھ والفضل كلھ، ولنور وجھھ أشرقت الظلمات كما قال

وصلح  أعوذ بنور وجھك الذي أشرقت لھ الظلمات:((النَّبيّ في دعاء الطّائف
  . )1())علیھ أمر الدنیا والآخرة

ثمَّ ینتقل ابن قیّم الجوزیّة إلى مستوى آخر من الجمال، وھو الجمال 
المحسوس المنظور، فیؤكّد أنّ االله تعالى یحبّ أن یتجمّل لھ العبد بالجمال 

النّظیفة الجمیلة، والجمال الباطن بالشّكر على النّعمة، الظّاھر في الثّیاب 
ولمحبّة االله تعالى سبحانھ للجمال جعل لعباده لباساً وزینة تجمل مظاھرھم 

ولمحبَّتھ سبحانھ للجمال : ((بقولھ الجوزیّة ، كما یؤكّد ذلك ابن قیّم)2(المرئیّة
: بواطنھم، فقالأنـزل على عباده لباساً وزینةً تجمل ظواھرھم وتقوى تجمل 

}             {)3( ، وقال في
، )4(}مَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِیراًوَلَقَّاھُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً وَجَزَاھُم بِ{: أھل الجنَّة

ھھم بالنَّضرة وبواطنھم بالسّرور وأبدانھم بالحریر، وھو سبحانھ فجمَّل وجو
كما یحبّ الجمال في الأقوال والأفعال واللّباس والھیأة یبغض القبیح من 

  . )5())الأقوال والأفعال والثّیاب والھیأة، فیبغض القبیح وأھلھ ویحبّ الجمال

                                                             
، 1393الفوائد، بيروت، دار الكتب العلمية، بيروت، . ابن قيم الجوزية، أبو عبد االله شمس الدين )1(

  . 182-181م، ص1973
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  إسلاميالرّبط بین الأخلاق والجمال من منظور : المطلب الثّالث
معطوفاً بعضھا على ) الحقّ والخیر والجمال: (كثیراً ما تستعمل كلمات

، )1(بعض، وھي تمثّل القیم الّتي طالما سعى لھا الإنسان حینما تصفو إنسانیّتھ
وھناك ربط وثیق بین الأخلاق والجمال، حیث تعتبر الأخلاق الفاضلة من 

اً بالجمال وحسن الجمال المعنوي، ویوصف صاحب الخلق الفاضلة دائم
فاعلم أنَّ الحسن والجمال موجود في : ((الخلق، كما بیّن ذلك الغزاليّ بقولھ

غیر المحسوسات؛ إذ یقال ھذا خلق حسن، وھذا علم حسن، وھذه سیرة حسنة، 
وھذه أخلاق جمیلة، وإنَّما الأخلاق الجمیلة یراد بھا العلم والعقل والعفَّة 

ء من ھذه يالمروءة وسائر خلال الخیر وشرم ووالشَّجاعة والتَّقوى والك
الصّفات لا یدرك بالحواسّ الخمس، بل یدرك بنور البصیرة الباطنة، وكلّ ھذه 
الخلال الجمیلة محبوبة والموصوف بھا محبوب بالطَّبع عند من عرف صفاتھ، 

صلوات االله - نَّ الطّباع مجبولة على حبّ الأنبیاء أَوآیة ذلك وأنَّ الأمر كذلك 
  . )2())مع أنَّھم لم یشاھدوا - رضي االله تعالى عنھم-وعلى حبّ الصَّحابة  -معلیھ

وتأسیساً على موقف الإسلام من الحسن والجمال یتحمل الآباء 
والمربّون تعمیق ھذا الشّعور في نفس الطّفل والناشئ وتحبیب الجمال إلیھما، 

مالي عندھما، وتھذیب فإنَّ تربیتھ على تلك القیم تعني تربیة الذَّوق والحسن الج
سلوكھما وأخلاقھما والحسّ الوجداني لدیھما وتعمیق القدرة عندھما على 

  . التَّمییز بین الحسن والقبیح، والتَّفاعل مع الجمال المادّي والمعنوي
كما ربط المعتزلة بین الأخلاق والجمال بالعقل وبالشّرع معاً، فما یكون 

نظر الشّرع عندھم أیضاً، فالعقل عندھم حسناً في نظر العقل یكون حسناً في 
                                                             

  . 63الشّامي، صالح أحمد، الظّاهرة الجمالية في الإسلام، مرجع سابق، ص )1(
  . 184الفوائد، مرجع سابق، . ابن قيم الجوزية، أبو عبد االله شمس الدين )2(
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ھو أساس القیمة الأخلاقیة والجمالیة، فكأنّنا بصدد موقف جمالي عقلي یطابق 
  .)1(الحقّ بالجمال

  مفھوم الجمال في القرآن الكریم والسّنّة النّبویّة: المبحث الثّاني
ن مفھومھ ببیان مفھوم الجمال من خلال القرآن الكریم والسّنّة النّبویّة یتبیّ

في الإسلام، ولذا نحاول أن نأتي بكثیر من الآیات والأحادیث الّتي یفھم منھا 
  . معنى الجمال؛ حتّى یتبیّن بذلك حیویّة الإسلام وصلاحیّتھ لكلّ زمان ومكان

  الكریم في القرآن مفھوم الجمال: المطلب الأوّل
  :جمال القرآن الكریم} أ{

ن وبھاء وجمال في كلماتھ وعباراتھ القرآن الكریم نفسھ كتاب أدب وبیا
وأسلوبھ السّلس المتناسق المتوازن المتناسب، وقد وصفھ منـزلھ تعالى بأنّھ 
أحسن الحدیث، وھو یمثّل بحقّ ذروة الجمال، وقمّة الحسن في عالم البیان، 
وقد كان لروعتھ البیانیّة وحسنھ الأخّاذ وجمالھ الفائق أثر بالغ في نفوس من 

وقد تأثر بجمالھ وروعتھ غایة - حتّى وصفھ الولید بن المغیرة كفروا بھ، 
إن لھ لحلاوة، وإن علیھ لطلاوة، وإن أسفلھ لمغدق، وإن أعلاه ((بقولھ  -التأثر

؛ لأنّھ احتكم إلى ضمیره الجمالي الّذي أودعھ االله )2())لمثمر، ما یقول ھذا بشر

                                                             
  . 299، ص4رجع سابق، جالغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، م: ينظر )1(
البرهان في علوم القرآن، بيروت، دار . الزركشي، أبو عبد االله محمد بن بهادر بن عبد االله: ينظر )2(

، الزرقاني، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، لبنان، دار 104، ص2، جه1391المعرفة، 
الأصول . "، رفاعي، أنصار محمد عوض االله224، ص2، وج150، ص1م، ج1996، ه1416المعرفة، 
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، فھل یعقل بعد ھذا ))نا عجباإنا سمعنا قرآ: ((تعالى فیھ، وقد سمعھ الجنّ فقالوا
  . )1(!ألاّ یتحدّث القرآن الجمیل عن الجمال؟

  :الألفاظ الدّالّة على الجمال في القرآن الكریم} ب{
تحدّث القرآن الكریم عن الجمال بألفاظ وعبارات مختلفة وفي مواضیع 

  . شتّى، كما یتبیّن من ھذا المطلب وغیره من مطالب ھذا البحث
، )4()الزّخرف(، و)3()الزّینة(، و)2()الحسن(، و)الجمال: (فورد فیھ ألفاظ

، وھي مفردات عربیّة لھا دلالاتھا الواضحة على )5()البھجة(، و)الجمیل(و
  . الجمال في المعاجم اللّغویّة، وفي كلام االله تعالى الّذي ھو في ذروة الجمال

                                                             
، مرجع سابق، )مفهومه ومجالاته(المحص، عبد الجواد محمد، الجمال في القرآن الكريم : ينظر )1(

  . 19-18ص
سن من جهة العقل، ومستحسن من مستح: الحسن عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه، وذلك ثلاثة أضرب )2(

جهة الهوى، ومستحسن من جهة الحس، والحسنة يعبر بها عن كل ما يسر من نعمة تنال الإنسان في نفسه 
المفردات في غريب القرآن، . أبو القاسم، الحسين بن محمد: ينظر. وبدنه وأحواله، وجمع الحسن محاسن

  . 118، ص1لبنان، دار المعرفة، ج
زانه، والزينة ذات صلة بالحسن والجمال : جمله وحسنه، وزينه: زانه زيناً: ما يتزين به، بقال: الزينة )3(

القاموس المحيط، . الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب: ينظر. وهو يلائم ما يوصف به الجمال
ت، . ط، دار الدعوة، دالمعجم الوسي. ،  إبراهيم مصطفى وآخرون1554، ص1بيروت، مؤسسة الرسالة، ج

  . 410، ص1ج
: زخرف البيت: الزخرف في الأصل هو الذّهب، ثم سمي به كلّ زينة، ثم شبه كلّ ممو مزور به، يقال )4(

، ابن 132، ص9ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج: ينظر. زينه: زينه، وأكمله، وزخرف الكلام
-336، ص5سماعيل، المحكم والمحيط الأعظم، مرجع سابق، صسيدة المرسي، أبو الحسن علي بن إ

  . 391، 1المعجم الوسيط، مرجع سابق، ج. ، إبراهيم مصطفى وآخرون337
المفردات في غريب . أبو القاسم، الحسين بن محمد: ينظر. حسن اللّون وظهور السرور: البهجة) 5(

غريب القرآن، دار قتيبة، . د بن عزيز، السجستاني، أبو بكر محم63، ص1القرآن، مرجع سابق، ج
  . 125، ص1ت، ج. م، د1995/ه1416
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{: كما أنّ ھناك آیات كثیرة تبیّن مفھوم الجمال، كقولھ تعالى

  {)1( ، وقولھ تعالى في وصف البقرة الّتي أمر بنو
{: إسرائیل بذبحھا         {)2( ، وقولھ تعالى

  . ){)3{: أنّھافي وصف الحدائق ب
{: وقولھ تعالى           

 {)4( ، ،وغیر ذلك من الآیات الّتي ترى فیھا ذكر الجمال، والبھجة
لّھا آیات توجّھ الأنظار إلى الجمال في إبداع والزّینة الّتي تسرّ النّاظرین، وك

الكون؛ لنقدّره قدره، ونتأسّى بھ، وندرك أنّ الدّنیا یتجلّى فیھا الجمال، ولولا 
  . إبداعھا وجمالھا لكانت نعمة ناقصة؛ إذ الجمال من تمام النّعمة بالشّيء

تي فالجمال في نظر القرآن ھو الحسن والإبداع والإتقان، كما في الآیة الّ
   .){)5{: تبدأ باسم من أسماء االله الحسنى وھو البدیع

  :جمال النّبات والحدائق في القرآن الكریم} ت{
كلّ مخلوقات االله تعالى من النّبات والحدائق والأشجار والجبال مصادر 

تات والأشجار للجمال والبھجة في الكون، وقد خلق االله تعالى الحدائق والنّبا
فیھا من المنافع المادّیة فإنّ فیھا من جانب البھجة والسّعادة ما بالإضافة إلى 

                                                             
  . 16: سورة الحجر الآية )1(
  . 69: سورة البقرة الآية )2(
  . 60: سورة النمل الآية )3(
  . 5: سورة الحج الآية )4(
  . 117: سورة البقرة الآية )5(
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  . )1(والجمال وما یضفیھ على النّفس والرّوح من استقرار وھدوء وتوافق نفسي
فقد دعانا القرآن الكریم إلى النّظر والاستمتاع بالجمال، حتّى في الأشیاء 

{: والأعناب والزّیتون والرّمّان، فقال تعالى الّتي تشتھى وتؤكل كالنّخل

                

              

         {)2( ،انظروا : فقال في ھذا الموضع
وا مع أنّ النبات والثّمر كل: بعین مفتوحة وحسّ مستشرف للجمال، ولم یقل

؛ في الآیة من المأكولات الشّھیّة والخضر والحبّ والأعناب والزّیتون المذكورة
لأنّ المعرض ھنا معرض الجمال المبثوث في ھذه الكائنات الحیّة، والعبرة 
بقدرة المبدع المطلق، كما أنّھ مجال تدبّر آیات االله تعالى، والمجالان یقتضیان 

البصیر، والقلب الیقظ إلى ثمر النّبات إذا أثمر في ازدھاره نظر  النّظر بالحسّ
  . )3(استمتاع بالجمال ونظر استدلال على وجود الخالق وقدرتھ

وحینما یدعونا القرآن إلى النّظر في مشاھد الطّبیعة حولنا؛ لنقف على 
جمیل صنعھ، ودلائل قدرتھ، لا یھمّش الاستمتاع بجمال صنعھ أیضاً، كما في 

یة السابقة الخامسة من سورة الحجّ، حیث فیھا وصف بدیع للطّبیعة في الآ
جمالھا وحركتھا ونبضھا بالحیاة بعد نـزول الغیث من السّماء، وفیھا تدلیل 

                                                             
، مرجع سابق، "ية والفلسفية للفن الإسلاميالأصول الجمال. "رفاعي، أنصار محمد عوض االله: ينظر) 1(

  . 329ص
  . 99: سورة الأنعام الآية )2(
، مرجع سابق، )مفهومه ومجالاته(الجمال في القرآن الكريم . المحص، عبد الجواد محمد: ينظر )3(

لامي، منهج الفن الإس. ، محمد قطب19الإسلام والفنون الجميلة، مرجع سابق، ص. ، محمد عمارة25ص
الأصول الجمالية والفلسفية للفن . "، رفاعي، أنصار محمد عوض االله27ت، ص. بيروت، دار الشّروق، د

  . 330، مرجع سابق، ص"الإسلامي
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على قدرة االله تعالى الخارقة، وعلى بعثة الحیاة في الأرض الیابسة بماء ینـزلھ 
وج بھیج، وفي ھذا تجسید حيّ من السّماء فإذا بھا تھتزّ وتربو وتنبت من كلّ ز

  . )1(على إحیاء الموتى -سبحانھ–لقدرتھ 
  :جمال الكون في القرآن الكریم }ث{

خلق االله تعالى ھذا الكون الواسع بنظام دقیق ینظّم حركتھ، ویقوم على 
مقوّمات وسمات ھي الدّقّة والتّناسق، والتّوازن، والتّناسب، وھي كلّھا مقوّمات 

  .)2(وسماتھالجمال ومقاییسھ 
وتناول القرآن الكریم الطّبیعة في كثیر من آیاتھ، حیث عرض كثیراً من 
مشاھدھا، ولفت النّظر إلى كثیر من دقائقھا، ووضع الأیدي والأنظار على ما 
خفي من جمالھا، فإذا كان القرآن الكریم المنـزل یأخذ بید الإنسان لیوصلھ إلى 

ر أیضاً إلى كتاب آخر جمیل مفتوح وھو االله الواحد الأحد، فإنّھ یلفت النّظ
الكوني الفسیح یدرك بسرعة أن الإنسان یعیش  ، فالنّاظر في ھذا العالم)3(الكون

في فضاء فنّي وبیئة واسعة بھیة ھي آیةمن الجمال بدءً بالأرض حتى أركان 
المجھول تسیر في رونق الغرابة الزاھي  الفضاء الممتدة بجمالھا الزاخر في

{: سبحانھ عن السّماء الله المحیط بكل شيء ومن ذلك قولھإلى علم ا

{)4( ، فھذه اللّفتة القرآنیّة توحي بأنّ الجمال ھو مقصود
الخالق تعالى من خلق ھذا الكون الواسع، ولیست الضّخامة ولا الدّقّة 

                                                             
، 24، مرجع سابق، ص)مفهومه ومجالاته(المحص، عبد الجواد محمد، الجمال في القرآن الكريم : ينظر)1(

  . 26لجميلة، مرجع سابق، صالإسلام والفنون ا. محمد عمارة
  . 62-61التَّصوير الجمالي في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص. عيد سعد يونس: ينظر)2(
 –الإنسان  –ميادين الجمال في الظّاهرة الجمالية في الإسلام الطّبيعة . الشّامي، أحمد الشّامي: ينظر)3(

  . 49م، ص1988، ه1408الفن، بيروت، المكتب الإسلامي، 
  . 16: سورة الحجر الآية )4(
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وجعل الأرض  ،)2(الغایة من الزّینة ھي استمتاع العین برؤیتھا ، وأنّ)1(وحدھا
{: الحیة تتنفس بالجمال نِعَماً لا تحصى ولاتنتھي



{)3(.   
كما اعتنى القرآن الكریم بجمال الطّبیعة حتّى امتدّت إلى أسماء سوره، 

، وفضلاً عن )ونحوھا. . . التّین، والنّجم، والقمر، والشّمس، والفجر: (كسور
  . )4(الّذي یعني الزّینة وكمال حسن الشّيء )الزّخرف(ذلك نجد فیھ سورة باسم 

، قال تبین معالم ھذا الجمال في كل شيء وأرشد ذوق الإنسان إلى
{: تعالى            

{)5(.   
نشعر بجمال الأرض حینما نتأمّل وصف القرآن لھا من نحن و

تضاریسھا، وبحارھا، وأشجارھا، وأنھارھا، وشلالات تنساب سیولھا على 
الصّخر على أنغام موسیقى تطرب الآذان، وسماء زرقاء وطیور تحلق في جوّ 

شاط السّماء، ثمّ بفضائھا الرّحب الفسیح بما یملأ ذلك كلّھ من حركة الحیاة والنّ
الإنساني بكلّ صوره، مسخّرة بین یدي الإنسان بكلّ ھذا الجمال لتصریف 

{: العمر كأعلى ما یكون من الذّوق، وأجمل ما تكون الحیاة، قال تعالى

                                                             
  . 2133، ص4م، ج2004/ه1425في ظلال القرآن، القاهرة، دار الشّروق، . سيد قطب: ينظر )1(
  . 80مرجع سابق، ص. الشّامي، صالح أحمد: ينظر )2(
  . 32: سورة الأعراف الآية )3(
، مرجع سابق، )لاتهمفهومه ومجا(الجمال في القرآن الكريم . المحص، عبد الجواد محمد: ينظر )4(

  . 29ص
  . 6-5: سورة النحل الآيات )5(
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          {)1( ، فالقرآن لا ینفي الخلل
فالانسجام في الكون ھو سرّ جمالھ، . لسّماء فحسب، بل یتحدّى النّاظرینعن ا

{: وقد صوّر االله تعالى ھذا الجمال بقولھ

                



{)2( ،وبقولھ :}             

 

{)3(.   
فھذا الجمال الحيّ المتجدّد یربّي في الإنسان الذّوق الإنسانيّ على جمالیّة 
التّوحید ممّا تعجز الأقلام والألوان عن تجسید ھذه الصّورة الحیّة النّابضة، 

  ؟ھاریشة في الأرض قادرة على رسم وأيّ
والسّموات من خلال النّظر  یوجّھ القرآن النّظر إلى جمال الكونو

والتّذوق العابر الّذي یستتبعھ الإحساس بجمال الشّكل الّذي یضيء الذّھن 
ویوقظ الحواسّ ومنافذ الرّوح من خلال صور جمالیّة كونیّة كما في قولھ 

{: تعالى {)4(وقولھ تعالى ، :
}{)5(لأنّ  ؛

لوجود ھو أقرب وأصدق وسیلة لإدراك جمال خالق الوجود، إدراك جمال ا
أنّ المصابیح الّتي زیّن االله تعالى بھا السّماء الدّنیا لھا  -ھنا–وذكر القرآن 

                                                             
  . 3: سورة الملك الآية )1(
  . 99: سورة الأنعام الآية )2(
  . 28-27: سورة فاطر الآيات )3(
  . 7-6: سورة الصافات الآيات )4(
  . 5: سورة الملك الآية )5(
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وظیفة جمالیة، ومشھد النّجوم في السّماء جمیل جمالاً یأخذ بالقلوب، : وظیفتان
  . وھو جمال متجدّد تتعدّد ألوانھ بتعدّد أوقاتھ

الثّانیة ھي رجم الشّیاطین في صورة شھب تحفظ السّماء من  والوظیفة
  .)1(كلّ شیطان متمرّد وتدفعھ عن الاستماع إلى ما یدور في الملأ الأعلى

  :جمال الحیوانات في القرآن الكریم }ج{
{: تعالى الق

              

{)2( ،سترعي تعالى انتباھنا في ا
أنّھ یمتنّ على عباده بھذه النّعم،فقد منّ بالتّجمّل بھا، كما منّ  إلى ھذه الآیات

كما ، ]لتركبوھا وزینة: [، وقال مرّة]ولكم فیھا جمال: [بالانتفاع بھا، فقال مرّة
نّ بالانتفاع بھا؛ لأنَّھ من منّ اللَّھ بالتَّجمّل بھا كما م: ((یقول الزَّمخشري

أغراض أصحاب المواشي، بل ھو من معاظمھا؛ لأنّ الرّعیان إذا روّحوھا 
ة وتجاوب فیھا بالعشي وسرحوھا بالغداة فزیَّنت بإراحتھا وتسریحھا الأفنی

نست أھلھا وفرحت أربابھا وأجلتھم في عیون النّاظرین إلیھا االثّغاء والرّغاء 
{: ة عند الناس ونحوهوكسبتھم الجاه والحرم {)3( ،} 

{)4(لأنّ الجمال في : لم قدّمت الإراحة على التسریح؟ قلت: ، فإن قلت

                                                             
، مرجع سابق، )فهومه ومجالاتهم(المحص، عبد الجواد محمد، الجمال في القرآن الكريم : ينظر )1(

منهج الفن . ، محمد قطب18الإسلام والفنون الجميلة، مرجع سابق، ص. ، محمد عمارة29-28ص
الأصول الجمالية والفلسفية للفن . "، رفاعي، أنصار محمد عوض االله26-25الإسلامي، مرجع سابق، ص

  . 328، مرجع سابق، ص"الإسلامي
  . 8-5: اتسورة النحل الآي )2(
  . 8: سورة النحل الآية )3(
  . 26: سورة الأعراف الآية )4(
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الإراحة أظھر إذا أقبلت ملأى البطون، حافلة الضّروع، ثمَّ أوت إلى الحظائر 
ب النّاظرین إلیھ، ویدخل السّرور ، وأنّ الجمیل ھو ما یعج)1())حاضرة لأھلھا

  . )2(على نفوسھم
وأھل الرّیف یدركون ھذا المعنى بأعماق نفوسھم ومشاعرھم أكثر ممّا 
یدركھ أھل المدینة حینما یستمتعون بمنظرھا فارھة رائعة صحیحة سمینة، 
وكذلك الأمر في الخیل والبغال والحمیر؛ إذ فیھا تلبیة للضّرورة في الرّكوب، 

  . )3(لحاسّة الجمال في الزّینة وتلبیة
ولا یخفى ما في ھذه اللّفتة القرآنیّة من القیمة في نظرتھ للحیاة حیث 
یعتبر الجمال عنصراً أصیلاً، ویعلّمنا أنّ النّعمة لیست مجرّد تلبیة الضّرورات 
من طعام وشراب وركوب، بل تلبیة الأشواق الزّائدة علیھا من تلبیة حاسّة 

الفرح والشّعور الإنساني المرتفع على میل الحیوان وحاجة الجمال ووجدان 
الحیوان، فالجمال عنصر أصیل في بنیة الكون والأحیاء، وعنصر مطلوب 

  . )4(لیستمتع بھ النّاس

                                                             
الكشّاف عن حقائق غوامض التّنـزيل وعيون الأَقاويل في . الزمخشري، جار االله محمود بن عمر )1(

  . 556- 555، ص2وجوه التّأويل، بيروت، دار إحياء التّراث العربي، بيروت، ج
، مرجع سابق، )مفهومه ومجالاته(الجمال في القرآن الكريم . دالمحص، عبد الجواد محم: ينظر )2(

  . 20-19ص
. ، المحص، عبد الجواد محمد2161، ص4في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج. سيد قطب: ينظر )3(

  . 22، مرجع سابق، ص)مفهومه ومجالاته(الجمال في القرآن الكريم 
. ، المحص، عبد الجواد محمد2161، ص4ج في ظلال القرآن، مرجع سابق،. سيد قطب: ينظر )4(

الإسلام والفنون الجميلة، مرجع سابق،  . ، محمد عمارة23، ص)مفهومه ومجالاته(الجمال في القرآن الكريم 
  . 27منهج الفن الإسلامي، مرجع سابق، ص. ، محمد قطب18ص
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  :جمال الإنسان في القرآن الكریم} ح{
عنایة القرآن الكریم ببیان مفھوم الجمال لا تقف عند حدود إبراز ما في 

ة من جمال، وإنّما تمتدّ أیضاً إلى بیان الجمال في الإنسان، كما مشاھد الطّبیع
{: قال تعالى 

{)1(میلة سویّة معتدلة ؛ إذ یبیّن تعالى أنّھ خلق الإنسان على صورة ج
كاملة الشَّكل والوظیفة، فمفھوم الجمال یبدو في تكوینھ الجسدي والعقلي 

{: كما قال تعالى والرّوحي 

{)2( ، فأشار تعالى بذكره
صورة الإنسان في ھذه الآیة إلى أنّ تصویره بھذه الصّورة الجمیلة لھ علاقة 

  . )3(الّذي یعیش فیھ، ویتأثّر بھ، ویؤثّر فیھ) السّماء والأرض: (بالوسط
مفھوم الجمال الجسدي الظّاھري ثمّ إنّ القرآن الكریم یبیّن بصراحة 

حینما  -علیھ السّلام–للعیان الّذي یعتبره النّاس جمالاً وحسناً في قصّة یوسف 
یذكر ذلك على ألسنة النّساء المصریّات اللّاتي لمّا رأینھ حین خرج علیھنّ 
أعظمن شأنھ، وأجللن قدره، وجعلن یقطعن أیدیھنّ عجباً لرؤیتھ، وھنّ إنّما 

{: یقطعن الأترج بالسّكاكین، وذكر القرآن الكریم قصّتھنّ بقولھیظنن أنّھن 

             

             ھ   {)4( ،

                                                             
  . 8-6: سورة الانفطار الآيات )1(
  . 64: سورة غافر الآية )2(
، مرجع سابق، )مفهومه ومجالاته(الجمال في القرآن الكريم . المحص، عبد الجواد محمد: ينظر )3(

  . 31ص
  . 31: سورة يوسف الآية )4(
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، )1(الّذي أعطي شطر الحسن- فتجسّد الآیة جمال یوسف الأخّاذ الباھر، 
المعشوق العفیف الّذي بھر امرأة العزیز بجمالھ، وأدھش قلوب صاحباتھا من 

  . )2(نساء مصر
  :الأموال والأولاد في القرآن الكریم جمال }خ{

كما أنّ القرآن الكریم یعتبر الأموال وما ینتفع بھ في الحیاة الدّنیا من 
الكمالیّات جمالاً وإن كان الإنسان یستخدمھا في بعض الأحوال للشّرّ 

{: والمعاصي، كما بیّن تعالى ذلك بقولھ عن فرعون وقومھ   

              

{)3(.   
{: ذلك بقولھ وكما بیّن االله تعالى

{)4( فسمّى تعالى ما على الأرض من الحیوان والنّبات والأشجار ،
  . )5(والأنھار وغیر ذلك زینة

مّل بھما وكذلك سمّى االله تعالى المال والبنین زینة في الحیاة الدّنیا یتج
ففصّل االله تعالى ، ){)6{: الإنسان في الدّنیا، فقال تعالى

المال والبنون، وفصّل : في ھذه الآیة عنصرین من عناصر الزّینة في الدّنیا
                                                             

، "...الإسراء برسول االله"بق، بابمرجع سا. صحيح مسلم). ه261توفي(النّيسابوري، مسلم بن الحجاج  )1(
  . 146، ص1، ج162رقم حديث 

  . 33-32ق، صالمرجع الساب: ينظر )2(
  . 88: سورة يونس الآية )3(
  . 7: سورة الكهف الآية )4(
الجلالان، تفسير الجلالين بهامش القرآن الكريم، لبنان، دار إحياء التّراث . المحلّي، والسيوطي: ينظر )5(

الأصول . "، رفاعي، أنصار محمد عوض االله381م، ص1999/ه1420العربي، ومؤسسة التّاريخ العربي، 
  . 323، مرجع سابق، ص"جمالية والفلسفية للفن الإسلاميال
  . 46: سورة الكهف الآية )6(
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: ىتعالى عدّة عناصر أخرى في الدّنیا مزیّنة لدى الإنسان بالفطرة، فقال تعال
}            

{)1(،)2( .  
ولكن ینبغي أن یعلم أنّ الجمال في الآیات لیس مطلقاً مجرّداً عن المعنى 
سوى ذات الجمال المحض، كمّا أفھمنا االله تعالى بعد أن جعل كلّ ما على 

، كما لنبلوھم أیّھم أحسن عملاً: الأرض زینة لھا أنّ ھناك سبباً جوھریّاً، وھو
قد ألحق ذلك  )زینة الحیاة الدّنیا "بنونوال"أنّ المال (أنّ االله تعالى عندما ذكر 

فالجمال لیس ھدفاً لذاتھ،  ،){)3{: بقولھ
  .)4(بل لما یقود إلیھ من رضوان االله تعالى، والعمل النّافع الصّالح الجمیل

  :ریمجمال اللّباس في القرآن الك} د{
كما أنّ القرآن الكریم یعتبر من الجمال والزّینة ما یعتبره النّاس جمیلاً 
وحسناً من اللّباس، بل ویطلب منھم أن یتزیّنوا بما ھو جمیل عند دخولھم 

{: للمساجد، كما قال تعالى          

{)5(.   
فامتنّ االله تعالى في ھذه الآیات على عباده بما جعل لھم من اللّباس 
والرّیش، والأوّل لستر العورات المكشوفة بدل قبح عریھا، وبذلك یكون زینة، 

للتّجمّل بھ والزّینة ظاھراً، وھو من المكمّلات وھو من الضّروریّات، والثّاني 

                                                             
  . 14: سورة آل عمران الآية )1(
، مرجع سابق، "الأصول الجمالية والفلسفية للفن الإسلامي. "رفاعي، أنصار محمد عوض االله: ينظر )2(

  . 323ص
  . 46: سورة الكهف الآية )3(
  . 323-322لمرجع السابق، صا: ينظر )4(
  . 26: سورة الأعراف الآية )5(
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والزّیادات، فدعت الآیة وأوحت بأنّ ستر العورة، وزینة التّجمّل من أھداف 
الحكمة الإلھیّة وتمكین الإنسان من مادّة اللّباس وصناعتھ، ومن طلب التّقوى 

ستر ومراعاة حقّ االله تعالى، فھناك تلازم بین اللّباس والتّقوى، فالأوّل ی
  . )1(عورات الجسم ویزیّنھ، والثّاني عورات القلب ویزیّنھ

{: وقال تعالى

{)2(.  
ور إلى المساجد؛ خاطب االله تعالى جمیع بني آدم بالتّزیّن عند الحض

لیبدو في صورة جمیلة وھیئة متناسقة تریحھ نفسیّاً وتسرّ النّاظرین إلیھ؛ ولأنَّ 
ستر عورة الإنسان بھذا اللّباس الإنساني یحفظ علیھ كرامتھ ومكانتھ وتمیّزه 
عن سائر الحیوانات، وأنّ اللّباس في حدّ ذاتھ ھو شكل من أشكال الزّینة ممّا 

ة الزّینة والتّزیّن، كأنّ االله تعالى یحرص على أن یخلط یؤكّد مبدأ مشروعیّ
سیر في موكب الجمال إلى االله تعالى؛ یالمؤمن بین جمالي الدّین والدّنیا وأن 

لأنّ التّزیّن والصّلاة كلاھما شكر الله تعالى، ودعوة القرآن الكریم لمطلق 
و مقتضى الإنسان ھنا، ولیس المسلمین فقط تنبیھ على أنّ طلب الزّینة ھ

الفطرة الّتي فطر االله تعالى النّاس علیھا، وتصحیح للانحراف الّذي جعل 
  . )3(العبادة رھبانیة تدیر الظّھر لصفات الحسن ومظاھر الجمال

                                                             
، المحص، عبد الجواد محمد، 1278، ص3في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج. سيد قطب: ينظر )1(

زينة المرأة . ، الحلو، عبير أيوب35-33، مرجع سابق، ص)مفهومه ومجالاته(الجمال في القرآن الكريم 
  . 37تطبيقاتها، مرجع سابق، ص -، أحكامهاالمسلمة وعمليات التّجميل

  . 31: سورة الأعراف الآية )2(
تطبيقاتها، مرجع سابق،  -زينة المرأة المسلمة وعمليات التّجميل، أحكامها. الحلو، عبير أيوب: ينظر )3(

التَّصوير . ، عيد سعد يونس22-21الإسلام والفنون الجميلة، مرجع سابق، ص. ، محمد عمارة38ص
  . 64جمالي في القرآن الكريم، مرجع سابق، صال
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ثمّ نجد القرآن الكریم یتوسّع في بیان مفھوم الجمال من صورة الإنسان 
بھ من القصور إلى المكان وما فیھ من المأكل والمشرب والملبس، وما یحیط 

والخدم، وجمیع الأشیاء المباحة كالمعادن الّتي لم یرد نھي عن التّزیین بھا 
والجواھر ونحوھا، وأنّ الملبوس جملة ما تشملھ الآیة من المباحات، فلا حرج 
بلبسھا إذا لم یكن ممّا حرّمھ االله تعالى، ولا حرج على من تزیّن بشيء من 

، حینما قال )1(ینة ولم یمنع منھا مانع شرعيالأشیاء الّتي لھا مدخل في الزّ
{: تعالى

      {)2( ،تعالى وقال :}  

    {)3( ، حیث تقرّر الآیة مشروعیّة التّزیّن للنّساء؛ إذ
أشارت إلى ما تحرص علیھ النّساء من لبس للحلي وھو نوع من أنواع 

  . )4(الزّینة
{ :وقال تعالى         

  {)5( ، إذ تفید الآیة أنّھ من حقّ النّساء أن یتزیّنّ بمختلف أنواع

                                                             
تطبيقاتها، مرجع سابق،  -زينة المرأة المسلمة وعمليات التّجميل، أحكامها. الحلو، عبير أيوب: ينظر )1(

  . 38ص
  . 32: سورة الأعراف الآية )2(
  . 18: سورة الزخرف الآية )3(
، )الجامع لأَحكام القرآن(تفسير القرطبي . اريالقرطبي، أبو عبد اللّه محمد بن أَحمد الأنص: ينظر )4(

 :تفسير البغوي. ، البغوي، أَبو محمد الحسين بن مسعود الفراء71، ص16ت، ج. مصر، دار الشَّعب، د
، الرازي، فخر الدين محمد بن عمر التَّميمي 136، ص4ت، ج. ، بيروت،دار المعرفة، د)معالم التَّنـزيل(

، 174، ص27م، ج2000،ه1421، لبنان، دار الكتب العلمية، )مفاتيح الغيب: (الكبيرالتّفسير . الشَّافعي
  . 38تطبيقاتها، مرجع سابق، ص - زينة المرأة المسلمة وعمليات التّجميل، أحكامها. الحلو، عبير أيوب

  . 31: سورة النور الآية )5(
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مولعة بأن تكون جمیلة، ولكن لا الزّینة، تلبیة لفطرتھا، فھي حلال لھا؛ لأنّھا 
  . )1(تبدي ھذه الزّینة إلاّ لمن أحلّ لھ ذلك من الأزواج والمحارم

  :جمال الجنّة في القرآن الكریم }ذ{
كما یتحدّث تعالى عن الجنّة ونعیمھا، فیقول تعالى في تصویر منظر 

{: المتّقین یوم القیامة

              

{)2(،  فیذكر جنّات مفتّحة لھم الأبواب، وراحة في
  . الاتّكاء، ومتعة في الطّعام والشّراب، وحوریات فائقات الجمال

ومن ھذا المشھد القرآني لنعیم الجنّة یبدو معالم جمالھا الآسر، وحسنھا 
حادي : بلاد الأفراح في كتابھ: الأخّاذ الّذي یصدق فیھ إطلاق ابن قیّم علیھا

  .)3(إلى بلاد الأفراح الأرواح
{: ابھاـقول تعالى في جمال وجوه أصحـوی    

{)4(، ویقول تعالى :}    {)5(، ویقول تعالى :

                                                             
ق غوامض التّنـزيل وعيون الأَقاويل الكشّاف عن حقائ. الزمخشري، جار االله محمود بن عمر: ينظر )1(

التّفسير . ، الرازي، فخر الدين محمد بن عمر التَّميمي الشَّافعي235، 3في وجوه التّأويل، مرجع سابق، 
زينة المرأة المسلمة وعمليات . ، الحلو، عبير أيوب179، ص23، مرجع سابق، ج)مفاتيح الغيب: (الكبير

  . 39-38ها، مرجع سابق، صتطبيقات -التّجميل، أحكامها
  . 54-49: سورة ص الآيات )2(
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح كتاب لشمس الدين محمد بن قيم الجوزية الحنبلي أبي عبد االله محمد بن  )3(

، تتحدث عن الجنّة ونعمها وأهلها، وهو مختصر على سبعين باباً كلّها )ه751ت: (أبي بكر أيوب الزرعي
كشف الظّنون عن أسامي الكتب . الرومي الحنفي، مصطفى بن عبد االله القسطنطيني: ينظر. خروياتفي الأ

  . 623، ص1م، ج1992، ه413لمية، والفنون، بيروت، دار الكتب الع
  . 23-22: سورة القيامة الآيات )4(
  . 39-38: سورة عبس الآيات )5(
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}              

{)1(.   
 :ویصوّر لنا تعالى لوحات الحسن والجمال في كلّ مكان من الجنّة بقولھ

}                

{)2(.   
{: وقولھ تعالى           

             

{)3(.   
{: وقولھ تعالى          

{)4(.   
{: ویقول تعالى عن جمال الأنھار



{)5(.   
وغیر ذلك من الآیات الّتي تصوّر جمال الجنّة وحسنھا وما فیھا من نعیم 

  .)6(لا یزول

                                                             
  . 39: سورة يونس الآية )1(
  . 26-22: ياتسورة الواقعة الآ )2(
  . 21-19: سورة الإنسان الآيات )3(
  . 18-15: سورة الإنسان الآيات )4(
  . 15: سورة محمد الآية )5(
، مرجع سابق، )مفهومه ومجالاته(المحص، عبد الجواد محمد، الجمال في القرآن الكريم : ينظر )6(

  . 38-36ص
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وجمالھا ینبغي أن یستلھم المسلمون منھ  وھذا الحدیث عن الجنان
صناعة جنان على الأرض؛ لأنّ الإسلام دین العمل والبناء، فالمتوقّع أن یحوّل 

   .ءلذّة السّماع إلى لذّة البنا
  :الجمال المعنوي في القرآن الكریم} ر{

صر القرآن الكریم في عنایتھ بمعالم الحسن والجمال في الدّنیا تلم یق
الجمال الحسّي الّذي یدرك بالأبصار، بل امتدّت عنایتھ إلى والآخرة على 

  . الجمال المعنوي الّذي یزید الإنسان جمالاً فوق جمالھ
جمال الخلق والسّجیّة والسّلوك، حیث إنّ : ویراد بالجمال المعنوي

القرآن الكریم مليء بالآیات الّتي تحضّ على التّخلّق بالأخلاق الكریمة، 
  . والسّیرة الجمیلة، والسّلوك الطّیّب في التّعامل مع الآخرینوالخصال الحسنة، 

{: من ھذه الآیات قولھ تعالى لرسولھ وأتباعھ    

 {)1(،  فالجمیل ھنا ھو الّذي لا عتاب معھ ولا غضب، فما أروعھا
  !. من دعوة إلى الھجر الجمیل

أحد أولي العزّم في مواجھة منكري   ر االله تعالى رسولھ محمداًفقد أم
البعث، أو على الأقلّ من یستبعدون البعث وھو یدعوھم یرید أن یحجزھم من 
النار وھم یتھاوون النار تھاوي الفراش، فجاء الصبر بھیئة الأمر بقولھ الكریم 

{: في قولھ تعالى  {)2(علیھ الصَّلاة والسَّلام- العظیم  ، والنبي-
یصبر على أذى قوم تحجرت قلوبھم وطمست بصائرھم وعمیت أفئدتھم ولا 

إلى حد  ینتظر منھم أن یكافئوه على ھذا الصبر على أذاھم بل سیزید أذاھم

                                                             
  . 10: سورة المزمل الاية )1(
  . 5: سورة المعارج الآية )2(
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القتال والمواجھة، فوصف عزّ وجلّ الصبر بالصبر الجمیل، الصبر الذي بلا 
 . )1(شكوى

میل، فھو الھجر الَّذي لا یصاحبھ أذى من الھاجر للمھجور أمَّا الھجر الج
علیھ الصلاة -ولو كان الھجر بسبب خصومة لدود، فأمر تعالى رسولھ محمَّداً 

أن یھجر الكفَّار الھجر الجمیل دون أن یذكِّرھم بسوء إلا أن یزجي  - والسلام 
بح صبره علیھم بالصَّبر على أفعالھم فیص - عزّ وجلّ-النُّصح لھم بعد أن أمره 

ھجره لأفعالھم ومكرھم إلى درجة عدم سبِّ ألھتھم الَّتي وصبراً جمیلاً، 
{: یعبدونھا من دون االله تعالى، یقول تعالى    

{)2(.   
مؤمن  وقد یسبّب راحةً نفسیَّةً، وقد یحوّل العدوَّ إلى صدیق، والكافر إلى

-والعاصي إلى مطیع، وھو مرادف للدَّفع بما ھو أحسن في بعض الوجوه قال 
{: -جلّ شأنھ

{)3(،)4( .  
{: وقال تعالى على لسان یعقوب      {)5( ،

فأعلمنا االله تعالى أنّ الجمال لا یتحقّق الشّكل من خلال النّظر فقط، بل یتحقّق 

                                                             
، مرجع سابق، "الأصول الجمالية والفلسفية للفن الإسلامي. "رفاعي، أنصار محمد عوض االله: ينظر )1(

  . 326ص
  . 10: سورة المزمل الآية )2(
  . 35-34: سورة فصلت الآيات )3(
أسماء في القرآن الكريم، لبنان، دار البشائر الإسلامية، . السامرائي، محمد رجب: ينظر )4(

  . 30م، ص2005/ه1426
  . 18: سورة يوسف الآية )5(
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متمثّل في الأخلاق الجمیلة الّتي یجب أن تتّسم بالجمال، من خلال المضمون ال
  . )1(فالصّبر یجب أن یكون جمیلاً مھما كانت المصیبة

{: وقال مرّة أخرى          

{)2( ،اً؛ إذ لا أثر لھ إذا فقد منھ وكان وصف الصّبر بالجمال ھنا مقصود
الجمال، وتكریره مرّتین زیادة في التّأكید على حتمیّة الجمال فیھ، وتنبیھ على 
أنّ الصّبر الحقیقيّ عند الصّدمة الأولى، والخالي تماماً من الفزع والجزع 
والشّكوى، والمقرون دائماً بالاستعانة باالله تعالى على ما یلقى المرء من نوائب 

  . انالزّم
والھجر الجمیل نوع من أنواع العزّلة التي یأمن فیھا المرء من شرور 
المجتمع، وقد تكون العزّلة علاجا وإقناعا، علاجا من أذى الخلق، وامتناعا من 
سوء فعل سفھائھم، كما أنّ أھل الكھف اعتزلوا المجتمع وآووا إلى الكھف 

  . م من أمرھم رشداًفأعقبھم االله القدیر بنشر الدعوة والنصر، وھیأ لھ
وقد یلتزم الصافح بطيّ ثوب النّسیان عمَّا مرَّ، ویلتزم المصفوح عنھ 
بالتوبة والاعتدال والامتثال لأمر االله، مثال ذلك موقف النَّبيّ الھادي الأمین من 
أھل مكَّة حین فتحھا سنة ثمان من الھجرة، ووقف من حولھ من أھل مكة، 

اذھبوا : (( سیكون الأمر، فقال رسول االله ووقفت قریش كلّھا تنتظر ماذا
  . )3())فأنتم الطلقاء

                                                             
، مرجع سابق، "الأصول الجمالية والفلسفية للفن الإسلامي. "رفاعي، أنصار محمد عوض االله: ينظر )1(

  . 326ص
  . 83: سورة يوسف الآية )2(
مكتبة دار الباز،  :مةمكّة المكر. سنن البيهقي الكبرى). ه358توفّي (أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي،  )3(
، 9، ج18055،حديث رقم ،"فتح مكّة حرسها االله"، باب "أبواب السير"م، جماع 1994/ه1414ط، . د

  . 118ص
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ویدلّ الصفح الجمیل على نقاء القلب، وصفاء السریرة وشدّة الإیمان 
وقوّتھ، كما یدلّ على كریم الخلق، وعظیم الفضل وعلوّ النَّفس وقوَّة 

  .)1(الشَّخصیّة
ھ بأنّھم تعدَّوا بما سوَّلت لأبنائھ إعلان - علیھ السلام  - وكرَّر النَّبيّ یعقوب

لھم أنفسھم وأنَّھ لا یملك إزاء ھذا سوى الصَّبر مستعیناً باالله الواحد داعیاً إیّاه 
أن یأتیھ بأحبابھ الغائبین لا كشفاً لأمر أبنائھ ولكن ترضیة لنفس أبیھم فلنستمع 

{: لقولھ عزّ وجلّ   

{)2(،)3( .  
وجاء في تشریع رباني موجّھ إلى المجتمع المؤمن لیقرّر حقّ المطلّقة 

{: الَّتي لم یدخل بھا ووجوب تسریحھا تسریحاً جمیلاً أي تطلیقھا، یقول تعالى

                

    {)4(،  فالصّفح والتّسامح والطّلاق یتمّ في
جمال، فلنمتثل لقول االله تعالى ولنصبر صبراً جمیلاً ونھجر ھجراً إطار ال

جمیلاً ونتعود الصفح الجمیل وأن نشید بالجَمَال، فإنّ االله جمیل یحب 
  . )5(الجمال

                                                             
  . 30أسماء في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص. السامرائي، محمد رجب: ينظر )1(
  . 18: سورة يوسف الاية )2(
  . 31المرجع السابق، ص: ينظر )3(
  . 49: ة الأحزاب الآيةسور )4(
، رفاعي، أنصار محمد 31أسماء في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص. السامرائي، محمد رجب: ينظر )5(

  . 327، مرجع سابق، ص"الأصول الجمالية والفلسفية للفن الإسلامي. "عوض االله



  جميل علي رسول السورجي . د                                     مفهوم الجمال في الفكر الإسلامي 

137 م2012هـ أغسطس 1433رمضان  )20(العدد         مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية                   

، )1(ھذا ھو الجمال في نظر القرآن الكریم بشقّیھ الحسّيّ والمعنوي
بالجمال المعنوي،  فالجمال الحسّيّ في نظر الإسلام لا بدّ أن یكون مرتبطاً

وحینما یكون الجمال الحسيّ فارغاً من الجمال المعنوي، فإنّ الإسلام لا یعتبره 
جمیلاً بل یجعلھ محلّ الذّمّ وسبباً للعقوبة في الدّنیا والآخرة، كما إذا ما كان 

{: الجمال سبباً للتّكبّر على الآخرین، كما قال تعالى 

        {)2( وكما یجسّد لنا تعالى ذلك في قصّة ،
{: قارون، ویقول بعد ذكر القصّة 

{)3(،)4( . 
ووصف االله تعالى الخلق النّفسیّة كالصّبر والصّفح بالجمال حتّى في 

{: المعاملة في تسریح النّساء وفي ھجر المؤذین، فقال تعالى 

{)5( ،وقال تعالى :}    {)6( ،وقال تعالى :
}

{)7( ،وقال تعالى :}

     {)8( ،وقال تعالى :}    

                                                             
، مرجع سابق، )ه ومجالاتهمفهوم(المحص، عبد الجواد محمد، الجمال في القرآن الكريم : ينظر )1(

  . 40-38ص
  . 18: سورة لقمان الآية )2(
  . 83: سورة القصص الآية )3(
  . 24م، ص2005، ه1425ن، . عبد الحكيم العبد، الجمال في القرآن الكريم مدخل وأطر، د: ينظر )4(
  . 5: سورة المعارج الآية )5(
  . 85: سورة الحجر الآية )6(
  . 18: سورة يوسف الآية )7(
  . 83: سورة يوسف الآية )8(
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{)1( ،وقال تعالى :}

 {)2( ،وقال تعالى :} 

              

{)3(كما سبق ذكر بعض من ھذه الآیات ، .  
  مفھوم الجمال في السّنّة النّبویّة: المطلب الثّاني

ورد في السّنّة النّبویّة عدّة أحادیث في بیان مفھوم الجمال وما یراد بھ 
  :في الإسلام، منھا

: قال رسول االله : قال -ي االله عنھرض–االله بن مسعود عن عبد ] 1[
إنَّ الرَّجلَ : لا یدخُلُ الجنَّة من كان في قلبھ مثقالُ ذرَّة من كِبْرٍ، قال رجلٌ((

، یحبّ الجمال، )4(إنّ االله جمیلٌ: یحبُّ أن یكون ثوبُھُ حسناً، ونعلُھُ حسنةً، قال
  . )6())سالنّا )5(الْكِبْرُ بَطَرُ الحقِّ، وَغَمْطُ

                                                             
  . 10: سورة المزمل الآية )1(
  . 28: سورة الأحزاب الآية )2(
  . 49: سورة الأحزاب الآية )3(
: أي حسن الأفعال كامل الأوصاف، وقيل: اختلف العلماء في معناه بالنّسبة إلى االله تعالى، فقال البعض )4(

: ينظر. جميل الأفعال بكم والنّظر إليكم: هجة، وقيلمالك النّور والب: جليل، وقيل: أي مجمل، وقيل: وقيل
تحفة الأحوذي بشرح جامع التّرمذي، لبنان، دار . المباركفوري، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم

  . 116، ص6ت، ج. الكتب العلمية، د
اليحصبي، القاضي أبو : ينظر. بفتح الغين المعجمة وإسكان الميم والطّاء المهملة وهو احتقار النّاس )5(

. مشارق الأنوار على صحاح الآثار، المكتبة العتيقة، د. الفضل عياض بن موسى بن عياض السبتي المالكي
النِّهاية في غريب الحديث والأثر، لبنان، . ، الجزري، أبو السعادات المبارك بن محمد135، ص2ت، ج

  . 387، ص3م، ج1979، ه1399المكتبة العلمية، بيروت، 
تحريم "، باب"الإيمان"كتابمرجع سابق،. صحيح مسلم). ه261توفي(النّيسابوري، مسلم بن الحجاج  )6(

  . 93، 1،، ج91حديث  ، رقم"الكبر وبيانه
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إنّ االله جمیلٌ، یحبّ الجمال، ویحبّ أن : ((وفي روایة صحیحة أخرى
  . )2()))1(یرى أثر نعمتھ على عبده، ویبغض البؤس والتّباؤس

فالحدیث یدعو إلى التّحلّي بالجمال من خلال تصحیح النّبيّ لھذا 
ھ دلیل ، كما أنّ)3(الصّحابيّ الّذي ظنّ نفسھ بحبّھ للجمال، أنّھ واقع في الكبر

على أنّ الجمال محبَّب إلى النّفوس، مغروس فیھا، وعلى طلب حسن التّجمّل 
بالوجھ المشروع، إذ میّز الإسلام بین طلب الجمال والاستمتاع بھ عندما یكون 
شكراً الله تعالى وابتھاجاً بنعمھ، وبین طلبھ لیتعظّم بھ على صاحبھ، وھو الكبر 

حمود ومطلوب عندما یكون بعیداً عن تسفیھ الّذي نھى عنھ الإسلام، فالأوّل م
  . )4(الحقّ وازدراء النّاس، ولو بلغ حدّ التّنافس في الاتّصاف بصفات الجمال

فالإنسان مدعو إلى التّخلّق بأخلاق االله تعالى، فإذا كان الجمیل من أسماء 
ى االله تعالى فإنّ الإنسان مدعو إلى الاتّصاف بالجمال في الفعل وفي الخلق، وإل

  .)5(تنمیة إحساسھ بالجمال الّذي أودعھ االله تعالى في ھذا الكون

                                                             
إظهار التّمسكن حتّى لا يؤدي : أي إظهار ذلك للنّاس، والتّباؤس: الخضوع والذّلّة ورثاثة الحال: البؤس )1(

فيض القدير شرح الجامع الصغير، مصر، المكتبة . المناوي، عبد الرؤوف: ينظر. النّاس لهذلك إلى احتقار 
  . 235، ص1، جه1356التّجارية الكبرى، 

شعب الإيمان، . محمد السعيد بسيوني زغلول: تحقيق، )ه358توفّي (أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي،  )2(
، 6201 رقمحديث، "...فيمن كان متوسعاً فلبس ثوبا حسنا"فصل ، ه1،1410ط دار الكتب العلمية،بيروت، 

  . 163، ص5ج
الجمال في ضوء السنّة النّبوية دراسة موضوعية، مرجع سابق، . عبد الغفور، محمد أحمد: ينظر )3(

  . 6ص
ح فتح الباري شرح صحي. )ه852(توفي  العسقلاني الشّافعي، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر: ينظر )4(

الإسلام والفنون الجميلة، مرجع . ، محمد عمارة260، ص10ح البخاري، لبنان، دار المعرفة، جصحي
  . 25- 24سابق، ص

  . 21-20المرجع السابق، ص: ينظر )5(
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 من كان لھ شعرٌ،: ((قال  عن أبي ھریرة أنَّ رسول االله] 2[
  .)1())فَلْیُكْرِمْھُ

فالحدیث دلیل على حسنترجیل الشّعر ودھنھ، وتزیینھ وتنظیفھ والعنایة 
  . )2(نّ حسن المنظر محبوببھ، وإكرامھ والاعتناء بھ، ولا یتركھ حتّى یتلبّد؛ لأ

إنّي أخاف : ورجلٌ طلبتھ امرأةٌ ذاتُ منصبٍ وجمالٍ، فقال((] 3[
، فنصَّ الحدیث على الاعتبار بالجمال الظّاھري عند النّاس وواقعیّة )3())االله

  . ذلك
{: وقد دلَّ قولھ تعالى عن طالوت

        {)4( ، على أنّ جمال الجسم والھیئة
  . والمنظر ینظر إلیھ بعین الاعتبار

                                                             
محمد محيي الدين عبد : تحقيقسنن أبي داود، ). ه275توفّي( سليمان بن الأشعثالسجستاني، أبو داود  )1(

، 4، ج4163،، حديث رقم "في إصلاح الشّعر"، باب"التّرجل"ت، كتاب. ط، د. ر، ددار الفك: دمشق. الحميد
  . 76ص

عون المعبود شرح سنن أبي داود، لبنان، دار الكتب العلمية، . العظيم آبادي، محمد شمس الحقّ: ينظر )2(
، 6بق، جفيض القدير شرح الجامع الصغير، مرجع سا. ، المناوي، عبد الرؤوف147، ص11م، ج1995

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لبنان، دار الكتب العلمية، . ، القاري، علي بن سلطان محمد208
 -زينة المرأة المسلمة وعمليات التّجميل، أحكامها. ، الحلو، عبير أيوب292، ص8م، ج2001، ه1422

  . 42تطبيقاتها، مرجع سابق، ص
 ،)الجامع الصحيح المختصر(صحيح البخاري ). ه 256 ىتوفّ(عي البخاري، الإمام محمد بن إسما)3(

الجماعة " كتاب ،م1987/ه1407، 3دار ابن كثير، ط: اليمامة، بيروتمصطفى ديب البغا، . د :تحقيق
النّيسابوري، مسلم بن الحجاج ، 234، ص1، ج628 رقمحديث ، " .من جلس في المسجد"باب،،"والإمامة

، 103حديث ، رقم "فضل إخفاء الصدقة"، باب ،"الزكاة"كتابمرجع سابق،. صحيح مسلم). ه261توفي(
  . 715، ص2ج
  . 247: سورة البقرة الآية )4(
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: تنكحُ المرأةُ لأربعٍ: ((قال  عن أبي ھریرة أیضاً أنَّ رسول االله] 4[
  . )1())ھا، فاظفرْ بذاتِ الدِّین تربتْ یداكلمالھا، ولحسبھا، ولجمالھا، ولدین

والجمال المطلوب في الحدیث ھو أن تكون المرأة جمیلة، حسنة الوجھ؛ 
لتحصل بھا للزَّوج العفَّة، ویتمَّ الإحصان، وتسعد النَّفس، ومن ھنا كانت نساء 
ا الجنَّة اللاتي جعلھنَّ االله تعالى جزاء للمؤمنین المتقین من الحور العین، كم

{: قال تعالى

  {)2(وقال عنھنَّ القرآن في آیة أخرى ، :} 

{)3( .  
ویؤخذ من الحدیث استحباب تزوّج الجمیلة إلاّ إن تعارضت الجمیلة 

  .)4(جمیلة الدّیّنة، نعم لو تساوتا في الدّین فالجمیلة أولىالدیّنة وغیر الغیر 
: أيُّ النِّساء خیرٌ؟ قال: قیل لرسول االله : أبي ھریرة، قالعن  ]5[

لا تخالفھ في نفسھا ومالھا بما الَّتي تسرُّه إذا نظر، وتطیعھ إذا أمرَ، و((
  .)5())یكره

                                                             
 ،)الجامع الصحيح المختصر(صحيح البخاري ). ه 256توفّي (البخاري، الإمام محمد بن إسماعي )1(

رقم حديث ، "الأكفاء في الدين"، باب "حالنّكا"كتاب  اليمامة، مرجع سابق،مصطفى ديب البغا، . د :تحقيق
 كتابمرجع سابق، . صحيح مسلم). ه261توفي(النّيسابوري، مسلم بن الحجاج ، 1985، ص5، ج4802

  . 1086، 2، ج1466حديث ، رقم "استحباب نكاح ذات الدين"باب  ،"الرضاع"
  . 54-51: سورة الدخان الآيات )2(
  . 23-22: سورة الواقعة الآيات )3(
، 6عون المعبود شرح سنن أبي داود، مرجع سابق، ج. العظيم آبادي، محمد شمس الحقّ: ينظر )4(

  . 31ص
. سيد كسروي حسن،وعبد الغفَّار سليمان البنداري. د: السنن الكبرى، تحقيق. أحمد بن شعيبالنّسائي،  )5(

، "أي النّساء خير"باب  ،،"نّكاحال"كتاب  ،م1991/ه1411، 1ط دار الكتب العلمية،: بيروت. السنن الكبرى
  . 271، ص3، ج5343 رقمحديث 
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فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّھُ  كنتُ عِنْدَ النَّبيّ : عن أبي ھُرَیْرَةَ، قال] 6[
: لا، قال: أَنَظَرْتَ إِلَیْھَا؟ قال: تَزَوَّجَ امْرَأَةً من الْأَنْصَارِ، فقال لھ رسول اللَّھِ 

ولا بدّ أن یكون الدّین ، )2()))1(ا، فإنَّ في أَعْیُنِ الْأَنْصَارِ شیئاًفَاذْھَبْ، فَانْظُرْ إِلَیْھَ
مقروناً بالجمال؛ فإنّ الجمال وحده بالنِّسبة للمرأة ما لم یكن محصناً بالنَّشأة 
الدّینیة، والتربیة القویمة، والأصل العریق، قد یصبح وبالاً علیھا، إذ یغري 

ھا التَّفریط بشرفھا، ممّا یؤدّي بھا إلى التردّي الفسَّاق بالطَّمع فیھا، ویھون علی
في ھوة الفاحشة دون مبالاة بما یعود على الأسرة من دمار، وما یلوّث سمعتھا 

والنّظر في الخطبة یكون إلى الوجھ؛ إذ لاشكَّ أنَّ زینة ، )3(من عار وشنار
خّص المرأة وجمالھا الباطن في وجھھا، الذي ھو مجمع المحاسن فیھا، ولم یر

لغیر المحارم برؤیتھ إلا الخاطب، وھذا ممَّا یدعو إلى  االله ولا رسول االله 
  . )4(إدراك الحكمة في التَّشریع في اعتبار الوجھ ھو المقصود بالحجاب

أَنْتِ : ((غَیَّرَ اسْمَ عَاصِیَةَ، وقال  عن ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ ]7[
  . )5())جَمِیلَةُ

                                                             
العسقلاني : ينظر. زرقة: الصغر، وقيل: هو العمش، وقيل: مما ينفر عنه الطّبع، ولا يستحسنه، فقيل )1(

، 9فتح الباري شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، ج. الشّافعي، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر
، 6مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، مرجع سابق، ج. بن سلطان محمد ، القاري، علي181ص
  . 251ص

، باب ،"النّكاح"، كتاب مرجع سابق. صحيح مسلم). ه261توفي(النّيسابوري، مسلم بن الحجاج  )2(
  . 1040، ص2، ج1424حديث  ، رقم"استحباب التّزوج والتّزويج"
-327، ص21اختيار الزوجة، مجلَّة البحوث الإسلامية، عددأسس . الصياصنة، مصطفى عيد: ينظر )3(

328 .  
، 52الحجاب الشّرعي للمرأة المسلمة، مجلَّة البحوث الإسلامية، عدد. الشّويعر، محمد سعد: ينظر )4(

  . 57ص
باب  ،"الآداب"كتاب  مرجع سابق،. صحيح مسلم). ه261توفي(النّيسابوري، مسلم بن الحجاج  )5(
  . 1686، 3، ج2139حديث ، رقم "تغيير الاسماستحباب "
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اسمھا؛ لأنّ شعار المؤمن الطّاعة والعصیان ضدّھا، ولم یسمّھا   غیّر
في استشعار آثار الجمال  مطیعة مع أنّھا ضدّ العاصیة مخافة التّزكیة، فبلغ 

یدرك أثر العنوان في   إلى الحدّ الّذي جعلھ یلمحھا حتّى في الأسماء، فكان
  . )1(الدّلالة والإیماء على المضمون والموضوع

من الأحادیث الّتي یفھم منھا معنى الجمال وأنواعھ، ذلك  إلى غیر
  . ومكانتھ في الإسلام

  .أنواع الجمال ودوره في العلاقات من منظور إسلامي: المبحث الثّالث
  أنواع الجمال ومعاییره في الإسلام: المطلب الأوّل

تبیّن كثیر من أنواع الجمال في الإسلام من خلال بیان مفھومھ في 
لكریم والسّنّة النّبویّة؛ ولذلك قد یكون ھناك تكرار لبعض الآیات القرآن ا

والأحادیث بعض المرّات؛ لشدّة الرّبط ووجود التّداخل، وفیما یلي نبیّن أنواع 
  :الجمال حتّى یتبیّن مفھومھ أكثر، وھذه الأنواع ھي

، وھو أمر یدركھ بھاكیبرالخلقة وتو الصّورة جمال: جمال الظّاھر] 1[
ویلقیھ إلى القلب متلائماً، فتتعلَّق بھ النَّفس من غیر معرفة بوجھ ذلك البصر 

ولا نسبتھ لأحد من البشر، ومنھ جمال الإنسان، وجمال الأنبیاء الجسدي، كما 
كان ربعةً من القوم، لیس  أنّھ (( : جاء في وصف أنس بن مالك للرّسول

یدلّ على جمال ھیئة الرّسول  ، فھذا)2())...ویل، ولا بالقصیر، أزھر اللَّونبالطّ
 وجسده المبارك .  

                                                             
تحفة الأحوذي بشرح جامع . المباركفوري، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم: ينظر )1(

  . 27الإسلام والفنون الجميلة، مرجع سابق، ص. ، محمد عمارة103، ص8التّرمذي، ج
 ،)الجامع الصحيح المختصر(صحيح البخاري ). ه 256توفّي (البخاري، الإمام محمد بن إسماعي  )2(

 رقمحديث ، "خاتم النّبوة"باب  ،"المناقب"كتاب  اليمامة، مرجع سابق،مصطفى ديب البغا، . د :تحقيق
  . 1302، 3، ج3354
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الجسدي، حیث كان آیة فیھ، كما قال  -علیھ السّلام–وكذا جمال یوسف 
ذَا بَشَراً ھفَلَمَّا رَأَیْنَھُ أَكْبَرْنَھُ وَقَطَّعْنَ أَیْدِیَھُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّھِ مَا {: تعالى عن ذلك

ففي الجمال البشري متعة للنّاس، وتألیف لھم، ، )1(}ذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِیمٌھإِنْ 
فالوسامة تجذب النّاس إلیھا، وتحبّب صاحبھا إلیھم؛ ولذلك نجد أنّ من شروط 

 إنّما ملائكةالأنبیاء سلامة أجسادھم من العاھات والمنفّرات البشریّة، وأنّ ال
  .یتمثّلون بأشكال حسنة وجمیلة
حول جمال   ري في الإنسان قولھلجمال الظّاھوممّا یدلّ على اعتبار ا

لا، : أنظرت إلیھا؟ قال: المرأة للرّجل الّذي أراد أن یتزوّج امرأة من الأنصار
؛ لأنّھ یستدلّ )2())فَاذْھَبْ، فَانْظُرْ إِلَیْھَا، فإنَّ في أَعْیُنِ الْأَنْصَارِ شیئاً: ((قال

تفضي للحكمة بالوجھ على الجمال؛ لأنّ في نظر الرّجل لزوجتھ متعة نفسیة 
: ولھ ق السّكینة والمودّة والرّحمة، كما یدلّ على ذلك قیالشّرعیّة، وھي تحقّ

، فالمرأة الصّالحة في نظر الشّرع ھي الجمیلة )3())...الَّتي تسرّه إذا نظر...((
  . في الظّاھر والباطن

والإسلام لا ینھى أن یحبّ الإنسان وجھاً جمیلاً أو جسماً جمیلاً، ویقدّر 
، فالنّظام ويفوضبشكل ا فیھ من الجمال وینجذب إلیھ، ولكنّھ لا یبیح ذلك م

یقتضي أن یكون الطّریق إلى الاستمتاع بھذا الجمال ھو الطّریق المشروع 
  .)4(وحده

                                                             
  . 31: سورة يوسف الآية )1(
  . سبق تخريجه سابقاً )2(
  . سبق تخريجه سابقاً )3(
  . 95فن الإسلامي، مرجع سابق، صمنهج ال. محمد قطب: ينظر )4(
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وھو كونھ على : جمال الخُلق والأخلاق الباطنة): جمال الباطن(] 2[
ظم الغیظ وإرادة الخیر الصفات المحمودة من العلم والحكمة والعدل والعفة وك

لكل أحد، وكالصّبر الجمیل، والصّفح الجمیل، والعفّة، والتّواضع، فیحبّ االله 
تعالى من عبده أن یجمّل لسانھ بالصّدق، وقلبھ بالإخلاص والمحبّة والإنابة 
والتوكّل، وجوارحھ بالطّاعة، وبدنھ بإظھار نعمھ علیھ في لباسھ والعنایة بھ 

الختان وتقلیم الأظفار، بجاس والأحداث، والأوساخ، وبتطھیره لھ من الأن
ومسّ الطّیب، ،وبفعل المضمضة والاستنشاق، والوضوء، والغسل، والسّواك

مثّل مظھراً لجمال الإنسان أو قبحھ، وكلّ ھذا یلتحقیق النّظافة، ؛ والادّھان
  . )1(وھذا منھج إسلامي یعید الإنسان إلى الفطرة

مال الخالد ھو الجمال المعنوي؛ لأنّھ لا یتغیّر عبر ویؤكّد الغزاليّ أنّ الج
السّنین، أمّا جمال الشّكل فزائل بزوال أعضائھ بالفناء أو بالتّغیّر الزّمني، وھو 

ولیت شعري من : ((بذلك یعتبر أوّل من قسّم الجمال إلى ظاھر وباطن، فیقول
ده ربّما لم ولو شاھ ؟یحبّ الشّافعي مثلاً فلم یحبّھ ولم یشاھد قطّ صورتھ

یستحسن صورتھ فاستحسانھ الّذي حملھ على إفراط الحبّ ھو لصورتھ 
الباطنة، لا لصورتھ الظّاھرة؛ فإن صورتھ الظَّاھرة قد انقلبت تراباً مع 
التّراب، وإنَّما یحبّھ لصفاتھ الباطنة من الدّین والتَّقوى وغزارة العلم والإحاطة 

لشَّرع، ولنشره ھذه الخیرات في العالم، بمدارك الدّین وانتھاضھ لإفادة علم ا
وھذه أمور جمیلة لا یدرك جمالھا إلاَّ بنور البصیرة، فأمَّا الحواسّ فقاصرة 

  . )2())عنھا

                                                             
  . 22الإسلام والفنون الجميلة، مرجع سابق، ص. محمد عمارة: ينظر )1(
  . 299، 4الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ج )2(



  جميل علي رسول السورجي . د                                     مفهوم الجمال في الفكر الإسلامي 

146 م2012هـ أغسطس 1433رمضان  )20(العدد         مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية                   

، وسئل عنھ )1())أكمل المؤمنین إیماناً أحسنھم خلقاً: ((یقول الرّسول 
 ثر ما یدخل النّاس الجنّة، فقال عن أك)) :2())...تقوى االله وحسن الخلق( ،

  . )3())اللّھمّ حسّنت خلقي فحسِّن خلقي: ((وقال 
وھو وجودھا ملائمة لمصالح الخلق وقاضیة لجلب : جمال الأفعال] 3[

: من خیر النّاس؟: حینما سئل ع فیھم وصرف الشر عنھم، كما قال المناف
  .)4())من طال عمره وحسن عملھ((

 تعالى أن یھتمّ الإنسان كما طالب االله: جمال اللّباس وما یتزیّن بھ ]4[
كما یحبّ تعالى أن یرى أثر نعمتھ و، ){)5{: بلباسھ وھیئتھ، قال تعالى

؛ لأنّ ذلك من شكره تعالى على ){)6{: على عبده قال تعالى
عباده لباساً وزینة نعمھ وھو جمال باطن؛ ولمحبّتھ سبحانھ للجمال أنـزل على 

{: بواطنھم، قال تعالى جمالتجمّل ظواھرھم وتقوّي 

            {)7( ، وقال في

                                                             
. ب الأرنؤوطشعي: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق. ان بن أحمدد بن حبمحمالتّميمي،  )1(

  . 227، ص2، ج479 رقمحديث ، "حسن الخلق"، باب م1993،ه1414، 2،طمؤسسة الرسالةبيروت، 
. شعيب الأرنؤوط: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق. ان بن أحمدد بن حبمحمالتّميمي،  )2(

  . 224، ص2، ج476 رقمحديث ، "حسن الخلق"باب  مرجع سابق،
. شعيب الأرنؤوط: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق. ان بن أحمدد بن حبمحمالتّميمي،  )3(

  . 239، ص3، ج959 رقمحديث ، "الأدعية"باب  مرجع سابق،
أحمد محمد شاكر، : ، تحقيق)الجامع الصحيح:(سنن التّرمذي. أبو عيسى محمد بن عيسىالتّرمذي،  )4(

ما جاء في طول العمر "، باب "الزهد"كتاب  ت،. ط، د. دربي، دار إحياء التّراث الع: بيروت. وآخرون
  . 565، ص4، ج2329 رقمحديث ، "للمؤمن

  . 4: سورة المدثر الآية )5(
  . 11: سورة الضحى الآية )6(
  . 26: سورة الأعراف الآية )7(
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{: لجنّةأھل ا       {)1( ،وقال :}  

 {)2( فجمّل وجوھھم بالنّضرة، وبواطنھم بالسّرور، وأبدانھم ،
لّباس والھیئة بالحریر، وھو سبحانھ كما یحبّ الجمال في الأقوال والأفعال وال

یبغض القبیح من الأقوال والأفعال والثّیاب والھیئة، فیبغض القبیح وأھلھ، 
  . )3(ویحبّ الجمال وأھلھ

وكلّ ما جاء من الآیات والأحادیث في مدح اللّباس والتّجمّل یحمل على 
والاستجابة لھ، كما كان ما كان الله تعالى، وأعان على طاعتھ، وتنفیذ أوامره، 

  . یتجمّل للوفود  النّبيّ
  ذمّ االله سبحانھ وتعالى ورسولھ وھناك آیات وأحادیث یفھم منھا

{: لجمال الصّور وتمام القامة والخلقة، فقال تعالى عن المنافقین 

{)4(وقال ، :}        {)5( ، وقال :
)) : أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ینظر إلى إلى إنّ االله لا ینظر

، وھي تحمل على ما كان للدّنیا والرّیاسة والفخر والخیلاء والتّوسّل )6())قلوبكم
والتّوسّل إلى الشّھوات، وأن یكون ھو غایة العبد وأقصى مطلبھ؛ فإنّ كثیراً 

  . ى ذلكمن النّفوس لیس لھا ھمّة في سو

                                                             
  . 11: سورة الإنسان الآية )1(
  . 12: سورة الإنسان الآية )2(
. ، محمد عمارة184الفوائد، مرجع سابق، ص. زية، أبو عبد االله شمس الدينابن قيم الجو: ينظر )3(

  . 20الإسلام والفنون الجميلة، مرجع سابق، ص
  . 4: سورة المنافقون الآية )4(
  . 74: سورة مريم الآية )5(
 ،"والآدابالبر والصلة " كتاب مرجع سابق،. صحيح مسلم). ه261توفي(النّيسابوري، مسلم بن الحجاج  )6(

  . 1986، ص4، ج2564حديث ، رقم " ....تحريم ظلم المسلم وخذله"باب  ،"والآداب
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وأمّا ما لا یحمد ولا یذمّ، فھو ما خلا من ھذین القصدین وتجرّد عن 
  . )1(الوصفین
زیّنوا أصواتكم : ((جمال الصّوت، كما قال الرّسول ] 5[
أي بتحسین أصواتكم عند قراءتھ؛ فإنّ الكلام الحسن یزید حسناً : )2())بالقرآن

{: قبیحالالصّوت ، وقال تعالى عن ذمّ )3(بالصّوت الحسن  

       {)4( ؛ لأنّ صوتھ مزعج للإنسان
خصوصاً إذا كان صوت جمع منھا صادراً معاً في وقت واحد، كما یفھم من 

  . الّذي لا یفرّح لیس بجمیلفصیغة الجمع، 
ذكره للجمال على جمال الإنسان وما یتعلّق  لم یقتصر الإسلام في ]6[

بھ من المال والثّوب، بل تجاوز إلى اعتبار الجمال في البیئة؛ إذ حافظ على 
نظافتھ برّاً وبحراً وجوّاً، حتّى یكون المحیط بالإنسان طاھراً حلواً خضراً 

  . صالحاً للعیش یسرّ النّاظرین
والسُّنَّة المطھَّرة للجنَّة، بما ونستطیع أن نقول إنّ لتصویر القرآن الكریم 

تحتویھ من مُتَعٍ حسِّیَّة ومعنویَّة، كان لتلك العوامل مجتمعة أثرٌ قوي في دفع 
  . المسلمین لمحاكاة ھذا التصویر المثالي في التعامل مع البیئة

                                                             
، رفاعي، 186-184الفوائد، مرجع سابق، ص. ابن قيم الجوزية، أبو عبد االله شمس الدين: ينظر )1(

  . 379، مرجع سابق، ص"الأصول الجمالية والفلسفية للفن الإسلامي. "أنصار محمد عوض االله
. مصطفى عبد القادر عطا:تحقيق. المستدرك على الصحيحين. ه405توفيمحمد بن عبداالله نّيسابوري، ال)2(

، "ذكر فضائل سور وآي متفرقة" ،"فضائل القرآن"كتاب  ،م1990/ه1،1411طدار الكتب العلمية، : بيروت
  . 762، ص1، ج2099رقم حديث 

  . 68، ص4الجامع الصغير، مرجع سابق،جفيض القدير شرح . المناوي، عبد الرؤوف: ينظر)3(
  . 19: سورة لقمان الآية )4(
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{: من ھذه الآیات قولھ تعالى       

 

  

 





             

   

{)1(.   
ولَ اللَّھِ، یَا رَسُ: قُلْنَا: ومن تلك الأحادیث ما روي عن أبي ھُرَیْرَةَ یَقُولُ

إِنَّا إِذَا كُنَّا عِنْدَكَ رَقَّتْ قُلُوبَنَا، وَكُنَّا مِنْ أَھْلِ الآخِرَةِ، وَإِذَا فَارَقْنَاكَ أَعْجَبَتْنَا 
لَوْ تَكُونُونَ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَلَى الْحَالِ الَّذِي : الدُّنْیَا، وَشَمَمْنَا النِّسَاءَ وَالأَوْلادَ فَقَالَ

یْھِ عِنْدِي لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلائِكَةُ بِأَكُفِّكُمْ، وَلَوْ أَنَّكُمْ فِي بُیُوتِكُمْ وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا أَنْتُمْ عَلَ
قُلْنَا یَا رَسُولَ اللَّھِ، حَدِّثْنَا عَنِ الْجَنَّةِ مَا : لَجَاءَ اللَّھُ بِقَوْمٍ یُذْنِبُونَ كَيْ یَغْفِرَ لَھُمْ، قَالَ

لَبِنَةٌ مِنْ ذَھَبٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَمِلاطُھَا الْمِسْكُ الأَذْفَرُ وَحَصْبَاؤُھَا : بِنَاؤُھَا قَالَ
اللُّؤْلُؤُ أَوِ الْیَاقُوتُ وَتُرَابُھَا الزَّعْفَرَانُ، مَنْ یَدْخُلْھَا یَنْعَمْ فَلا یَبْؤُسُ وَیَخْلُدْ لا یَمُوتُ 

الإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالصَّائِمُ : بُھُ، ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُھُمُلا تَبْلَى ثِیَابُھُ، وَلا یَفْنَى شَبَا

                                                             
  . 76-46: سورة الرحمن الآيات )1(
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حِینَ یُفْطِرُ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ وَتُفْتَحُ لَھَا أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ 
   .)2( ،)1())وَیَقُولُ الرَّبُّ وَعِزَّتِیلأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِینٍ

كما یراعي الإسلام في الأشجار والنّبات والفواكھ، فلا تقتصر حكمة 
خلق الأشجار والنّباتات والثّمار على الفوائد الحیویّة المعروفة من كونھا غذاء 
للإنسان والحیوان، بل إنّ االله تعالى جعل لھا وظیفة أخرى تؤدّیھا في حیاة 

حیویّة الّتي تبعث في نفس الإنسان ووجدانھ، وھي تلك البھجة والنّشاط وال
{: الإنسان، كما قال تعالى         

{)3(.   
وكثرة حدیث القرآن الكریم عن الشّجر والثّمار والجنّات یلفت النّظر في 
ذلك؛ إذ جاءت كلمة الشجرة فیھ مفردة في نحو تسعة عشر موضعاً ومجموعة 

رع ومشتقاتھا فوردت في نحو ثلاثة زَّال، أما كلمة )4(في نحو ستة مواضع
 26مرّة، والنّبات بمشتقّاتھ  22عشر موضعا، ووورد لفظ الثّمر بمشتقّاتھ 

  . مرّة 138مرّات، والجنة مفردة ومجموعة  3مرّة، والحدائق 
والقرآن الكریم حینما یعرض لذكر الأشجار والثّمار من حیث ھي طعام 

: للإنسان والأنعام، یأتي ذلك في سیاق لافت لجمال المنظر، كما في قولھ تعالى
امِھِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاء صَبّاً ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقّاً فَأَنبَتْنَا لْیَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَف{

                                                             
. شعيب الأرنؤوط: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق. ان بن أحمدد بن حبمحمالتّميمي،  )1(

: التّرمذي في سننه، و397-396، ص16، ج7387رقم حديث ، "وصف الجنّة وأهلها"باب  مرجع سابق،
  ). 2526: (، كتاب صفة الجنّة، باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها، رقم الحديث4/672
  . http://www. islamstory. comراغب السرجاني، . د )2(
  . 60: سورة النمل الآية )3(
، 28ة، عددمجلّة البحوث الإسلامي. فصل الزراعة في الإسلام، مزهر، عبد الغني أحمد: ينظر )4(

  . 366ص
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اعاً لَّكُمْ فِیھَا حَبّاً وَعِنَباً وَقَضْباً وَزَیْتُوناً وَنَخْلاً وَحَدَائِقَ غُلْباً وَفَاكِھَةً وَأَبّاً مَّتَ
  .)1(}وَلِأَنْعَامِكُمْ

خلاق والمدنیّة فلا یقیم وزناً للمدنیّة إذا ولكنّ الإسلام دائماً یربط بین الأ
  . كما ھي عند الغربیّین لم یكن معھا أخلاق وقیم

  ة بالرّبّالجمال في العلاقدور : المطلب الثّاني
المصدر  ترجع علاقة الجمال باالله سبحانھ وتعالى في أنّھ تعالى ھو

والجمال، وھو  للجمال والواھب لھ؛ لأنّھ تعالى بذاتھ وصفاتھ في غایة الكمال
الّذي وصف نفسھ بأنّھ بدیع السّموات والأرض، والخالق، والمصوّر الّذي 

  . أضفى على كلّ شيء في ھذا الوجود مسحة الجمال والإتقان
ولقد تحدَّث القرآن عن الزّینة والجمال، ولفت نظر الإنسان إلى ما في 

على قدرة االله عالم الموجودات من جمال وروعة وفنّ وإبداع؛ لتكون دلیلاً 
فالجمال والتربیة الجمالیة طریق إلى معرفة االله تعالى، ودلیل على . وعظمتھ

  . عظمتھ والارتباط العقلي والوجداني بھ
والكون بكلّ ما فیھ من تناسق وروعة وجمال یشكّل لوحة فنیة أخّاذة، 

، ومصدراً للإلھام الفنّي والجمالي وتربیة الحسّ والذوق والمشاعر وتھذیبھا
  . ویدفع بالإنسان إلى معرفة االله تعالى ومحبّتھ وعبادتھ والشّوق إلیھ

المثل الإنساني الأعلى في الأناقة والجمال وسموّ   كما كا ن الرَّسول
  . الذوق

  جتماعیّة في تحدید مفھوم الجمالدور العلاقات الا: المطلب الثّالث
أيّ منّا تلك  عندما یتحدّث المؤمن عن أيّ شيء جمیل تتبادر في ذھن

لھیئة التى تستحسنھا الروح، ذلك السرّ الذي ا الصورة الحسنة أو حتّى
                                                             

  . 32- 24: سورة عبس الآية )1(
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استودعھ االله في الإنسان، ولكن مفاھیم الجمال وماھیّاتھ تختلف من إنسان 
أسس تربیتھ ومنشئھ، فالإنسان ولید بیئتھ لا حسبھ  لآخر، وھذا یرجع إلى

لمتّفق علیھا ھي مفاھیم روحانیة ولانسبھ، ومن ھذا المدخل نجد أن المفاھیم ا
  . مادیة ومفاھیم

مفاھیم روحانیة التى یعكسھا العالم الشرقي من خلال مرآة الإسلام، 
ومفاھیمغربیة التي یعكسھا العالم الغربي من خلال المادّیة التى أسّست 

عصر النھضة، والتى ھذه الأخیرة  وھا ومنظّرومفكّر موالتى جرَّھا إلیھا،علیھ
ما : وقد یقال: العالم الإسلامي لذلك نقول ت أشعتھا وظلالھا لتطولامتدقد 

  . الفرق بین مفھوم الجمال عند كل من المسلموإنسان العالم الغربي
: وھو یقول المسلم حین یقرأ حدیث رسول االله : یقال في الجواب

م یدرك بكیاستھ أنّ محور حیاة المسل )1())إنّما بعثت لأتمِّم مكارم الأخلاق((
قوم كلّھ على الأخلاق والسیربالنّفس إلى الكمال عن طریق صقلھا والعمل ی

على تزكیتھا وجعلھا وعاء من أوعیة االله فیالأرض؛ لتكون أھلاً لذلك النّور 
الذي یقع في قلب المؤمن في كل خطوة یخطوھا إلى اللھتعالى، وبعد كل 

المؤمن الّذي  خطوة یدرك أنّ الجمال لیس في جمال الجسد والمنظر، وأن
یدرك وھو  ،غفل عن شيء عظیمیعن الحدّ اللازم  - وھویحسن مظھره -  یعدل

یتجلى جمال  معاني الجمال من معاني القران الكریم وبعدھا كیف یستلھم
  . الروح على الجسد

أن الجمال ھوإظھار  ظنَّأمّا الجمال عند الغرب فانحصر في الجسد ف
 صى الحدود؛ لأن قیمة الجمال عندھم مادّیةمفاتن الجسد لدرجة الإغراء إلى أق

                                                             
بيان مكارم "ع سابق، بابمرج. سنن البيهقي الكبرى). ه358توفّي (أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، )1(

  . 191، ص10، ج20571، حديث رقم ."..الأخلاق
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مرغوب عندنا في الإنسان لذلك لا تستغربوا من الثارة المكبوت غیر إلاتتعدّى 
تضع المسلمات لا ولذلك  درجةالعري عندھم؛ لأنھ الباب الواسع للجمال؛

  . للجمال بفھم الغربیّین نالمتأثّرات بالغرب الحجاب الإسلامي، بناء على فھمھ
كرامة توجد للمرأة حین توضع صور الحسناوات في الدعایة وأیة 

 سلبتْوالإعلان وفي كل میدان، ولا یروج عندھم إلا سوق الحسناء فإذا 
  . السنون جمالھا وزینتھا أھملت كأي آلة انتھى مفعولھا

ما نصیب قلیلة الجمال في ھذه الحضارة؟ وما نصیب الأم المسنة 
لاجئ حیث لا تزار ولا یسأل عنھا، وقد یكون والجدة العجوز؟ ملجؤھا دور الم

لھا نصیب من راتب تقاعد أو تأمین اجتماعي تأكل منھ حتى تموت، كلّ ھذا 
  . )1(لنظرھم الضیّق إلى الجمال

فظھر أنّ للعلاقات الإنسانیّة دوراً واضحاً في تحدید مفھوم الجمال بین 
فنّ وحده، وإن كان یشكّل تلك المجتمعات، فالعلاقات الجمالیّة لا تقتصر على ال

ذروة تلك العلاقات، بل تأتي بناءً على موقف الإنسان من االله تعالى والإنسان 
والكون؛ ولذلك عندما یدرس مفھوم الجمال لدى أيّ مجتمع، فإنّھ یجب أن 
یدرس مجمل العلاقات الاجتماعیّة الثّقافیّة الّتي ولدت نتیجة التّطوّر الاجتماعي 

المجتمع، وھو تطوّر یرتبط بتاریخ الثّقافة والسّیاسة والاقتصاد  والتّاریخي لذلك
والتّقالید والعادات والنّظم الأخلاقیّة والفكریّة الّتي یتمیّز بھا ذلك المجتمع عن 

  . غیره من المجتمعات
ولمّا كان الاختلاف في ھذه الأمور قائماً ومعترفاً بھ، وخاصّة بین 

رورة مختلف المفھوم والدّلالة بین حضارة الحضارات، كان علم الجمال بالضّ
  . وأخرى

                                                             
  . 9، ص28ددبحث تلبيس مردود، مجلَّة البحوث الإسلامية، ع. حميد، صالح عبد االله: ينظر )1(
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وعلى ھذا الأساس فإنّ مفھوم الجمال عند المسلمین الّذین یسود فیھم 
وصف حضارتھم بحضارة إلھیّة مختلف عن مفھومھ عند تمفھوم االله والّذین 

وصف حضارتھم بحضارة تالغربیّین الّذین یسود فیھم مفھوم الإنسان، والّذین 
كلّ حضارة تحیاھا جماعة من البشر إنّما تقوم على فكرة موجّھة ف، )1(بشریّة

  . )2(وشحنات شعوریّة
فمثلاً كان مفھوم الجمال لدى العرب قبل الإسلام موقوفاً على الأشیاء 

جمال المرأة والبعیر والفرس والأطلال، فكان مقتصراً : المادِّیة الحسِّیّة مثل
ة المباشرة من حبّ وشوق وحنین ولوعة على ردود الفعل والمشاعر العاطفیّ

ولھفة اللّقاء، فقد نظَّموا شعر الغزل فیمن یحبّون ویعشقون، وحینما جاء 
الإسلام اھتمَّ الإسلام بجمال النَّفس والخلقة، فقد حثَّ النّاس على النّظافة 

  . )3(والاھتمام بمظھرھم وزینتھم الشّكلیَّة والرّوحیّة
  :الخاتمة وأھمّ النّتائج

  :توصّلت إلى النّتائج الآتیة وفي نھایة المطاف
: تبیّن أنّ لفظ الجمال ورد في اللّغة العربیّة بمعان عدیدة، منھا] 1[

البھاء، والحسن، ورقّتھ، والوسامة، كما عرّف في الاصطلاح بتعریفات 
عدیدة، یتّضح منھا أنّ جمال كلّ شيء ھو كمالھ ممّا یبعث في النّفس السّرور 

   .والبھجة

                                                             
  . 24-22حيان التّوحيدي، مرجع سابق، صفلسفة الجمال ومسائل الفن عند أبي . حسين الصديق: ينظر )1(
  . 6فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة، مرجع سابق، ص. أبو ريان، محمد علي: ينظر )2(
لحوار المتمدن، عدد مجلّة ا" مفهوم الجمال في الفكر الإسلامي. "ماجد محمد حسن: ينظر )3(

  . ، المحور، الأدب والفن)م2004(876
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ظھر أنّ ھناك فرقاً بین الجمال والزّینة؛ إذ یطلق الأوّل على ما كان  ]2[
: موجوداً في أصل الخلقة، والثّاني على ما أضیف إلیھ، ولكنّھما في الفعلین

  . بمعنى واحد، وھو تكلّف الجمال والزّینة) تجمَّل، وتزیَّن(
تغییر لخلق االله اتّضح أنّ التّجمّل مشروع في الإسلام إذا لم یكن فیھ ] 3[

  . تعالى، لأنّ ذلك ھو ما تقتضیھ فطرة الإنسان؛ ولذلك یسعى جاھداً في تحقیقھ
إنّ االله سبحانھ وتعالى ھو مصدر الجمال بأسمائھ وصفاتھ وأفعالھ، ] 4[

وھذا الكون الجمیل المنظّم المتقن كلوحة فنیّة آخذة بید النّاس للإیمان باالله 
  . سبحانھ وتعالى

ن مفھومھ عند الغرب، حیث مھوم الجمال في الإسلام أوسع إنّ مف] 5[
إنّ الجمال في الإسلام یشمل الجسم والمادّیّات والقیم والأخلاق في التّعامل مع 
النّاس والكون، وأغلب الآیات الّتي ورد فیھا ذكر الجمال جاء في مجال 

  . الأخلاق
أوما یدلّ علیھ، إنّ ھناك آیات وأحادیث عدیدة ورد فیھا لفظ الجمال ] 6[

وھي تحثّنا على التّجمل والسّرور بالجمال، وتنكر على الّذین یحرّمونھ على 
  . النّاس

كان الأسوة الحسنة في التّجمل والحثّ علیھ بأقوالھ  كما أنّ النّبيّ ] 7[
  . وأفعالھ في اللّباس والكلام والخلق الحسن

یلة والأتكیت الحسن إنّ الإسلام منھج حیاة ولذلك وضع الآداب الجم] 8[
لكلّ مرافق الحیاة من الجلوس والقیام والمشي والزّیارات والأكل والنّوم 
واللّباس وكیفیّة التّعامل مع الآخرین، وكلّ ھذا من الجمال الخلقي، ولا یمنع 

  . من إحداث ما یلائم العصر من الآداب في التّعامل مع النّاس
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لصّناعات والأعمال إذا أعملت إنّ الجمال كفنّ یدخل في الحرف وا] 9[
  . وأنتجت بإتقان ودقّة وروعیت فیھ الكمالیّات والتّحسینات

إنّ الأحكام الفقھیّة المتعلّقة بحیاة الإنسان في الإسلام تدلّ على ] 10[
مدى اھتمام الإسلام بالجمال، كأحكامھ في الزّواج، واختیار الزّوجة، وفي 

  . لغسل والسّواك وغیرھاالحجاب، وفي الطّھارة من الوضوء وا
إنّ الإسلام یراعي الجمال في المنطق والأدب والشّعر في ] 11[

المضمون والشّكل جمیعاً، ولیس الجمال في الإسلام مقصوراً على الثّیاب 
  . الحسنة، والطّیب، وحسن التّجمّل

تبیّن أنّھ لا خصومة بین الإسلام وبین الجمال، وأنّ الجمال بعض ] 12[
 وآیاتھ تعالى، الّتي أبدعھا وأودعھا في ھذا الكون، وأنّ طلب من صنع االله

الزّینة ھو مقتضى الفطرة الّتي فطر النّاس علیھا، وأنّ إدارة الظّھر لصفات 
الحسن ومظاھر الجمال من الانحراف الّذي جعل العبادة رھبانیة مبتدعة 

  . ینكرھا الإسلام
ن معنى كلمة الفن، إذ یعدّ معنى كلمة الجمال أشمل وأوسع نطاقاً م] 13[

الفنّ واحداً من المجالات الّتي یسیطر الجمال علیھا، ویظھر من خلالھا، ولكنّ 
الفنّ لیس ھو الجمال؛ إذ لیس كلّھ جمیلاً، فقد یوجد الفنّ، ولا یوجد الجمال فیھ؛ 

  . لطبیعة ذلك العمل الفنّي الّذي ربّما كان تصویراً للقبح
الباطن بإزالة الحقد والحسد والغلّ  جمیلتدعا الإسلام إلى ] 14[

وغیرھا من الرّذائل، وتحلیتھ بالفضائل، وتجمیل الظّاھر بالوضوء والغسل 
والثّیاب، ومراعاة سنن الفطرة من استحداد وتفلیم للأظافر وتنظیف للفم 

  . والأسنان وغیرھا ممّا یجمّل شكل المسلم الخارجي
  . وعلى آلھ وصحبھ أجمعینوصلّى االله وسلّم على سیّدنا محمّد 
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  :المصادر والمراجع
  القرآن الكریم بعد

  الكتب المطبوعة
مجمع اللغة : المعجم الوسیط، تحقیق. إبراھیم مصطفى وآخرون] 1[

  . ت. ط، د. ت، د. العربیة، دار الدَّعوة، د
، )ھ458 ىتوف(ابن سیدة المرسي، أبو الحسن علي بن إسماعیل ] 2[

عبد الحمید ھنداوي، بیروت، دار الكتب : م، تحقیقالمحكم والمحیط الأعظ
  . م2000، 1العلمیّة، ط

ابن فارس، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس ] 3[
  . ھ1420، 2عبد السَّلام محمَّد ھارون، بیروت، ط: اللّغة، تحقیق

: المفردات في غریب القرآن، تحقیق. أبو القاسم، الحسین بن محمَّد] 4[
  . ت. ط، د. حمد سید كیلاني، لبنان، دار المعرفة، دم

الفوائد، بیروت، دار . ابن قیّم الجوزیّة، أبو عبد االله شمس الدّین] 5[
  . م1973/ھ1393، 2الكتب العلمیَّة، بیروت، ط

فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجمیلة، مصر، . بو ریّان، محمّد علي ]6[
  . ت. ط، د. دار المعرفة الجامعیّة، د

ابن منظور، جمال الدّین محمَّد بن مكرَّم بن منظور الأفریقي  ]7[
  . ت. ، د1لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط). ھ711ىتوف( المصري
سنن البیھقي ). ھ358 توفى(قي، أبو بكر أحمد بن الحسین البیھ ]8[

ط، . د مكتبة دار الباز،: مكّة المكرّمة. محمَّد عبد القادر عطا،: الكبرى، تحقیق
  . م1994/ھ1414
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محمَّد : ، تحقیق)ھ358توفّي (البیھقي، أبو بكر أحمد بن الحسین  ]9[
، 1بیروت، دار الكتب العلمیَّة، ط شعب الإیمان،. السعید بسیوني زغلول

  . ھ1410
صحیح ). ھ 256توفّي ( لالبخاري، الإمام محمّد بن إسماعی ]10[

مصطفى دیب البغا، الیمامة، . د:ق، تحقی)الجامع الصَّحیح المختصر(البخاري 
  . م1987/ھ1407، 3دار ابن كثیر، ط: بیروت
الجامع :(سنن التّرمذي. التّرمذي، أبو عیسى محمَّد بن عیسى ]11[
دار إحیاء التّراث : بیروت. أحمد محمَّد شاكر، وآخرون: ، تحقیق)الصحیح

  . ت. ط، د. العربي، د
صحیح ابن حبان بترتیب ابن . دالتّمیمي، محمَّد بن حبّان بن أحم ]12[

 ،ھ1414، 2ط بیروت، مؤسسة الرسالة،. شعیب الأرنؤوط: بلبان، تحقیق
  . م1993
إبراھیم : التَّعریفات، تحقیق. الجرجاني، علي بن محمّد بن علي ]13[

  . ھ1405، 1بیروت، دار الكتاب العربي، ط. الأبیاري
عند أبي حیّان فلسفة الجمال ومسائل الفنّ . حسین الصّدّیق ]14[

  . م2003/ھ1423، 1التّوحیدي، سوریا، دار القلم العربي، ط
زینة المرأة المسلمة وعملیّات التّجمیل، . الحلو، عبیر أیّوب ]15[
، 1تطبیقاتھا، عبیر أیّوب الحلو، القاھرة، دار الكتاب العربي، ط -أحكامھا
  . م2007
ني توفي الرّومي الحنفي، مصطفى بن عبد االله القسطنطی ]16[
كشف الظّنون عن أسامي الكتب والفنون، بیروت، دار الكتب . ھ1067

  ). ط. د(م، 1992/ھ1413العلمیَّة، 
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تاج العروس من جواھر . الزّبیدي، محمَّد مرتضى الحسیني ]17[
  . ت. القاموس، دار الھدایة، د

الزَّرقاني، محمَّد عبد العظیم، مناھل العرفان في علوم القرآن،  ]18[
  . م1996/ھ1416، 1ان، دار المعرفة، طلبن

البرھان في . الزّركشي، أبو عبد االله محمَّد بن بھادر بن عبد االله ]19[
  . ھ1391علوم القرآن، بیروت، دار المعرفة، 

الكشّاف ). ھ528توفى (شري، جار االله محمود بن عمر الزّمخ ]20[
عبد : أویل، تحقیقعن حقائق غوامض التّنـزیل وعیون الأَقاویل في وجوه التّ

  . ن. ط، د. الرَّزاق المھدي، بیروت، دار إحیاء التّراث العربي، بیروت، د
الجمال في منھج الإسلام وتشریعھ، . الشّامي، صالح أحمد ]21[

  . 2007، ھ1428، 1السعودیة، دار كنوز أشبیلیا، ط
الظّاھرة الجمالیّة في الإسلام، بیروت، . الشّامي، صالح أحمد ]22[

  . م1986/ھ1407، 1كتب الإسلامي، طالم
أسماء في القرآن الكریم، لبنان، دار . السّامرّائي، محمّد رجب] 23[

  . م2005/ ھ1426البشائر الإسلامیّة، 
سنن أبي ). ھ275توفّي(السّجستاني، أبو داود سلیمان بن الأشعث  ]24[

  . ت. ط، د. دار الفكر، د: دمشق. محمَّد محیي الدین عبد الحمید: داود، تحقیق
: غریب القرآن، تحقیق. السّجستاني، أبو بكر محمّد بن عزیز] 25[

  . ت. ط، د. م، د1995/ھ1416محمد أدیب عبد الواحد جمران، دار قتیبة، 
ھـ، 1425في ظلال القرآن، القاھرة، دار الشّروق، . سیّد قطب] 26[

  . م2004/،34ط



  جميل علي رسول السورجي . د                                     مفهوم الجمال في الفكر الإسلامي 

160 م2012هـ أغسطس 1433رمضان  )20(العدد         مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية                   

). ھ911توفي(ن السّیوطي، أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدی ]27[
، مصر،  مكتبة الآداب، 1محمَّد إبراھیم عبادة، ط: معجم مقالید العلوم، تحقیق

  . م 2004/ھ1424
عبد الحكیم العبد، الجمال في القرآن الكریم مدخل وأطر مفاھیم  ]28[

وتصرّفات، في ضوء نصوص تأصیلیّة من الآیات القرآنیّة والأحادیث النّبویّة، 
  . م2005/ھ1425ن، . ط، د. د

العسقلاني الشّافعي، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر توفي  ]29[
  ). ھ 852(

محب الدین الخطیب، : فتح الباري شرح صحیح البخاري، تحقیق ]30[
  . ت. ط، د. لبنان، دار المعرفة، د

عون المعبود شرح سنن أبي . العظیم آبادي، محمّد شمس الحقّ ]31[
  . م1995، 2میّة، طداود، لبنان، دار الكتب العل

التَّصویر الجمالي في القرآن الكریم، مصر، عالم . عید سعد یونس ]32[
  . م2006/ھ1427، 1الكتب، ط

إحیاء علوم الدّین، بیروت، . الغزالي، أبو حامد محمّد بن محمّد ]33[
  . ت. دار المعرفة، د

). ھ817توفي (الفیروزآبادي، مجد الدِّین محمد بن یعقوب  ]34[
  . ت. ط، د. وس المحیط، بیروت، مؤسّسة الرّسالة، دالقام

مرقاة المفاتیح ). ھ1014توفي(القاري، علي بن سلطان محمَّد  ]35[
، 1جمال عیتاني، لبنان، دار الكتب العلمیَّة، ط: شرح مشكاة المصابیح، تحقیق

  . م2001/ھ1422
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علماء القاضي عبد النَّبي بن عبد الرَّسول الأحمد نكري، دستور ال ]36[
حسن : عرب عباراتھ الفارسیة: أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، تحقیق

  . م2000 ،ھ1421، 1ھاني فحص، بیروت، دار الكتب العلمیّة، ط
المباركفوري، أبو العلا محمَّد عبد الرَّحمن بن عبد الرَّحیم توفي  ]37[
 .العلمیة، دتحفة الأحوذي بشرح جامع التّرمذي، لبنان، دار الكتب . ھ1353

  . ت. ط، د
مفھومھ (الجمال في القرآن الكریم . المحص، عبد الجواد محمّد ]38[

  . م2005/ھ1426ن، . ط، د. ، د)ومجالاتھ
، ھ864المحلّي، جلال الدّین محمّد بن أحمد المحلِّي توفي  ]39[

والسّیوطي، أبو الفضل جلال الدّین عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمّد الشّافعي 
محمّد : الجلالان، تفسیر الجلالین بھامش القرآن الكریم، تحقیق. ھ911في تو

عبد الرّحمن المرعشلي، لبنان، دار إحیاء التّراث العربي، ومؤسّسة التّاریخ 
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، 6ط منھج الفنّ الإسلامي، بیروت، دار الشّروق،. محمّد قطب ]40[
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